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  القسم الأول
  الاقتصاد التقليدي

  

  :التناقض بين الأهداف والنظرة إلى الكون والحياة
  

إحداهما يمكـن أن يطلـق   : وضع الاقتصاد التقليدي لنفسه مجموعتين مختلفتين من الأهداف
في تخصيص وتوزيـع  " العدالة"و" الكفاءة"ق ، وهي تتصل بتحقي"الوضعية"عليها مصطلح الأهداف 

، "المعياريـة "أما اموعة الثانية من الأهداف فيمكن أن يطلق عليها اسم الأهـداف  . الموارد النادرة
الحاجات، العمالة  الاقتصادية المراد تحققها عالمياً كإشباع –والتي يعبر عنها بلغة الأهداف الاجتماعية 

للنمو الاقتصادي، التوزيع العادل للدخل والثـروة، الاسـتقرار الاقتصـادي     الكاملة، المعدل الأمثل
ودف كلتا . ل عموماً أهدافاً تعتبر لازمة لتحقيق رفاهة الإنسانوهي جميعها تمثّ –والتوازن البيئي 

ما هاتي اموعتين من الأهداف إلى خدمة مصلحة الفرد واتمع وفقاً لما ترتكز عليه كل مجموعة منه
" الوضعية " على اموعة الأولى من هذه الأهداف اسم الأهداف  ولقد أُطلق .من نظرة للعالم والحياة

على اموعـة   بادعاء أنه يمكن تحديد الكفاءة والعدالة بدون إطلاق أحكام تقديرية ، وفي حين أطلق
أما . ا ينبغي أن تكون عليه الأمورلأا تعكس قيم اتمع فيما يتصل بم" الأهداف المعيارية"الثانية اسم 

مدى التطابق والانسجام بين هاتين اموعتين من الأهداف فهو أمر يعتمد على كيفية تعريف الكفاية 
  . وسوف يتضح لنا ذلك مما يلي من مناقشات لهذا الأمر. والعدالة

  
يبرز الحاجـة إلى   إن استخدام الموارد النادرة بطريقة تحقق الأهداف الوضعية والمعيارية معاً

آلية للترشيح أو التصفية، وأخرى للحـافز وثالثـة لإعـادة الهيكلـة     : وجود ثلاث آليات أساسية
فأولاً، لابد للطلب غير المحدود على الموارد المحدودة من أن يمر عبر مصفاة . الاقتصادية –الاجتماعية 

القيام أيضاً باستبعاد أي طلبـات   بحيث لا يكتفي بتحقيق توازن بين العرض والطلب فحسب، وإنما
ثانياً، إذا استبعدنا وجود الإكراه، يحتاج وجود هذه المصـفاة  . على الموارد تتعارض مع تحقيق الهدف

التي يمر عبرها الطلب على الموارد إلى دافع أو حافز على قدر من الكفاءة بحيث يدفع الفرد إلى تقديم 
ويكتسـب  . الموارد بصورة تحول دون تحقيق الهدف المنشودأفضل أداء ممكن والامتناع عن استخدام 



مفهوم الحافز أهمية كبيرة في الاقتصاد بالمقارنة مع أهميته في الفيزياء، ذلك أن الاقتصاد يتعامـل مـع   
من هنا فإن البشر بحاجة . البشر الذين قد يتصرفون أو لا يتصرفون دائماً بطريقة قياسية يمكن التنبؤ ا

ثالثاً، من الضروري أن تكون هناك إعادة . ر تحقيق الهدف المنشوديسالتصرف بشكل يلحفزهم على 
 –بصورة سريعة وسلسـة   –اقتصادية للتمكين من تحويل الموارد البشرية والمادية  –هيكلة اجتماعية 

ا وفي إطار هـذ . من استخدام إلى استخدام آخر إلى أن يتم تحقيق مجموعتي الأهداف اللتين ذكرناهما
يل بالمنظور، فإن أي شيء يحول دون ما يتطلبه تحقيق الهدف من مرشح وحافز وإعادة هيكلة هو من ق
أو  –التشويه والتحريف، وإن أي استخدام للموارد ليس من شأنه أن يسهم في تحقيق الهدف المنشود 

  . وينطوي على تبديد للموارد" غير ضروري"و" غير منتج"هو  –يتعارض معه 
  

كم على ما إذا استطاع الاقتصاد التقليدي تحقيق أهدافه الوضعية بسبب الممكن الحُوليس من 
ولكن هناك اتفاق عام علـى  . سم بالحركة الدائمةصعوبة تحديد وقياس الكفاءة والعدالة في اقتصاد يت

المـوارد   أنه حتى البلدان الصناعية الغنية لم تتمكن من تحقيق أهدافها الوضعية على الرغم مما لديها من
  ما سبب هذا الإخفاق؟ : والسؤال الذي يطرح نفسه هو. الضخمة

  
أولهما، عدم قدرة الاقتصاد التقليدي على اقتـراح  : قد يكون هذا الفشل راجعاً إلى سببين

استراتيجية مناسبة، وثانيهما، عدم قدرة اتمع المعني على تنفيذ هذه الاستراتيجية بصـورة تتسـم   
ولعـل  . رسومة مناسـبة ي حال لا تكتسب مسألة التنفيذ إلا إذا كانت الخطة الموعلى أ. بالفاعلية

هو عدم قدرة الاقتصاد التقليدي على  –من منظور هذا البحث  –وراء هذا الإخفاق  السبب الرئيس
وضع استراتيجية مناسبة، وهو سبب راجع بدوره أساساً إلى التنازع بين نظرة الاقتصـاد التقليـدي   

ة بني البشر التي هـي  وهذه الأهداف المعيارية نتاج ثانوي للاعتقاد بأخو. أهدافه المعيارية للحياة وبين
ز على دور الإيمان باالله ومسئولية البشر عن أعمالهم ركّوالعالم تبدورها نتاج ثانوي لنظرة دينية للحياة 

فإن هذه الاستراتيجية  ومهما يكن،. أمامه، وعلى قيم أخلاقية متصلة بعملية تخصيص وتوزيع الموارد
فقد اعتـبرت هـذه   . نظرة دنيوية –بصورة أساسية  –نتاج حركة التنوير التي كانت نظرا للعالم 

الحركة أن جميع الحقائق التي أوحى ا الدين ما هي ببساطة إلا تلفيق من صنع الخيال ليس لها وجود 
ان الذين وضعوها للإبقاء علـى جهـل   ليست إلا من اختلاق الكُه –في أساسها  –في الواقع وأا 

ولقد أضعفت هذه النظرة أثر الدين وما يوفره من إقرار جماعي بالقيم . )١(الناس سبل العقل والطبيعة
التنقية أو الترشيح، الحافز وإعادة : الأخلاقية، وبذلك حرمت اتمع من الآليات الثلاث التي ذكرناها

                                                 
  .٥٢٠، ص١٩٦٧برنتون،  -١



المختلفـتين  " الداروينية الاجتماعية"أسهمت في بروز المادية وأا  كما. الهيكلة ذات الترعة الأخلاقية
  .حول مفهوم الأخوة الإنسانية

  

  : المفاهيم الثلاثة الأساسية
  

م في ظهور عدد من المفاهيم التي تشـكل نمـوذج   لقد أسهمت النظرة الدنيوية للحياة والعالَ
وإذا ما أخـذنا  . العاقل" لإنسان الاقتصاديا"وكان أحد هذه المفاهيم هو مفهوم . الاقتصاد التقليدي

بعين الاعتبار النظرة المادية للحياة ونظرة الداروينية الاجتماعية لها، لوجدنا أن السلوك العقـلاني لم  
يتطابق مع ما كان ضرورياً لخدمة اتمع أو تحقيق الأهداف المعيارية، بل إنه أصبح مكافئـاً لحريـة   

وأصبح السعي لتحقيق المصلحة الذاتية للفرد بـدوره  . قيق مصالحه الذاتيةالفرد التامة في السعي لتح
إلى أثر ذلك على رفاهيـة   لتفاتمن الثروة وإشباع الحاجات دونما اصنواً لتحقيق أقصى قدر ممكن 

وهذا التأكيد على السعي لخدمة المصلحة الذاتية حمل وصمة اجتماعية لتعارضه الظاهر مع . الآخرين
على إزالة هذه الوصمة " آدم سميث"ولقد ساعد عالم الاقتصاد . لمنظور الاجتماعي السائدالرؤية أو ا

لقوى السـوق  " اليد الخفية"إنه إذا سعى كل فرد في اتمع لتحقيق مصلحته الشخصية فإن : بقوله
جود وآدم سميث بافتراضه ضمنياً و. )٢(ستدعم مصلحة اتمع من خلال القيود التي تفرضها المنافسة

حوتمع إنما يل بذلك الأنظـار بعيـداً عـن    انسجام حتمي بين المصلحة الذاتية للفرد ومصلحة ا
للنتائج الاجتماعية الناجمـة عـن   " غير المقصودة"الواجبات الاجتماعية للأفراد، ويصرفها إلى الآثار 

لي للدراسة المنظمـة  الأسلوب الشك"، هي "غيربروزن"التوازن العام، كما عرفها  إن نظرية. أفعالهم
لهذا الادعاء بأن الآثار غير المقصودة للأنانية غير المنسقة ينجم عنها أكثر الأنواع فعاليـة لاسـتغلال   

  .)٣("الموارد النادرة لإشباع الحاجات
  

لم تصبح معرفة بلغة آثارها على " الوضعية"ولكن ". الوضعية"وكان المفهوم الثاني هو مفهوم 
 )٤("محايداً تماماً بين غـايتين "وهكذا أصبح الاقتصاد . بل بلغة الحرية الفردية المُطلقةالأهداف المعيارية 

من هنا كان ينبغي أخذ تفضيلات كل . )٥("مستقلاً عن أي موقف أخلاقي معين أو أحكام تقديرية"و
  .فرد من أفراد اتمع، أو تقييماته الشخصية من حيث مدى انسجامها مع الأهداف المعيارية

                                                 
  .٤٢٣، ص١٩٧٦سميث،  -٢

  .١٣، ص١٩٩٤، "باكهاوس"، انظر أيضاً ٢١٩، ص١٩٩٢روزنبيرغ،  -٣

  .٤، ص١٩٣٥روبتر،  -٤

  .٤، ص١٩٥٣فريدمان،  -٥



جزءاً أساسياً غير قابل للجدل من النموذج الاقتصادي، إذ أصبح " التحرر من القيمة"لقد أصبح مبدأ  
ما "ولقد أصبح بالتالي واجب علماء الاقتصاد هو وصف وتحليل . مقبولاً من جمهور المشتغلين بالمهنة

طيعون إصدار حكـم  فهم لا يست .)٦(حتى يستطيعوا التنبؤ بما يمكن أن يحدث في المستقبل" هو كائن
إن لهم أن يناقشوا وظيفة الاحتمـال ولـيس   ". ما يحتمل أن يكون"، أو اقتراح "ما هو كائن"على 

  .وظيفة التفضيل
  

وأصبح الأمر مرتبطاً بالاعتقاد بأن كل سؤال يطرحه الاقتصاد لابد وأن يكون له جـواب  
ب قابلاً للتحديد بالتجربة العمليـة،  فإذا لم يكن الجوا.)٧("تحدد التجربة العملية مدى صحته أو خطئه
ولقد قاد هذا الاعتقاد إلى التأكيد على مفاهيم قابلة للقياس . فإنه لا ينبغي للاقتصاد النظر في السؤال

إذا لم : "إن مبنى بحوث العلوم الاجتماعية بجامعة شيكاغو يحمل شعاراً يقول. بالمفهوم المالي أو المادي
لقد حرم مثل هذا الموقف الاقتصاد من . )٨("معرفتك ضحلة وغير مرضية تكن قادراً على القياس فإن

، ومن اقتراح برنامج يسير )٩(مهمة تحليل أثر القيم والمؤسسات الاجتماعية في تخصيص وتوزيع الموارد
  . عليه اتمع لتحقيق التصور الاجتماعي الذي يرتئيه

  
نسجام المُفترض بين مصـالح الفـرد   الذي هو في جوهره نتاج الا – ويتصل المفهوم الثالث

فلقد أكد أصحاب هذا المفهوم على أن الاقتصـاد سيسـير   . بفعالية قوى السوق –ومصالح اتمع 
بفعالية إذا ما تكما يرون أن أي تدخل من جانب الدولة في السوق التي لهـا  . خلرك لشأنه دون تد

عيارية للمجتمع سـوف يـؤدي إلى خلـق    خاصية تعديل أوضاعها تلقائياً على أساس الأهداف الم
من هنا يتعين على الحكومة عدم التدخل وستكون قوى السوق بنفسـها  . تشوهات وانتفاء الفاعلية

وبـالرغم مـن أن   ". العدالة"و" الكفاءة"والسير بالأمور إلى " الانسجام"و" النظام"قادرة على إنشاء 

                                                 
فالمدرسـة الوضـعية والعمليـة، مثـل     . هناك اختلاف في وجهة نظر علماء الاقتصاد فيما يتصل دف منهج الاقتصـاد  -٦

ولكن أصحاب المدرسة التجريبية المنطقية يصرون على أن . صمويلسون، تؤكد على أن دور الاقتصاد هو أن يقدم وصفاً للظواهر
وخلافاً لآراء هاتين المدرستين، يرى أصحاب المدرسة الذرائعية من أمثال فريدمان بأن التنبـؤ  . تفسير الظواهرهدف الاقتصاد هو 

وحيث إنني لا أود الدخول في هذا الجدل في هـذا  ). ١٩٨٢، "كالدويل"؛ ١٩٨٠" بلوغ"انظر (هو هدف الاقتصاد الأساسي 
وهناك هدف آخر، الإقنـاع، الـذي تم التركيـز عليـه مـؤخراً      . البحث القصير، فقد ذكرت هذه المدارس الثلاث في النص

ولكن هذا الهدف لا يختلف كثيراً عن هدف التفسير والتنبؤ إذ إنه قد لا يمكن القيام بالإقناع بـدون أن  ). ١٩٨٦مكلوسكي، (
  . يكون مستنداً إلى تفسير مقنع وقدرة على التنبؤ يعتمد عليها

  .١١٣، ص١٩٩٢كولاندر،  -٧

  .١٦١، ص١٩٦١، "كون"بس من مقت -٨

  .١٤٩، ص١٩٨٠بلوغ،  -٩



أسهم في " كيتر"ورة أحدثها عالم الاقتصاد وما نجم عنه من ث ٩٣٠الكساد الأعظم الذي حدث عام 
تفويض هذا الإيمان بفعالية قوى السوق، إلا أن ما حدث مؤخراً من خيبة أمـل إزاء دور الحكومـة   
الكبير في الاقتصاد قد أعاد لهذا الإيمان بقوى السوق مكانته السابقة، حيث نجد اليوم دعوة للتحرر أو 

  . درجة من تدخل الحكومة" أدنى"ذج التقليدي مع إلى النمو –بقدر الإمكان  –العودة 
  

  : حيال الأهداف المعيارية" باريتو"كفاءة 
  

لقد كان لمثل هذا النموذج أثر في جعل السوق هي وحدها التي تحدد مدى كفاءة وعدالـة  
ك تخصيص وتوزيع الموارد، وأا كذلك المسئولة بحق عن استبعاد دور جميع العوامل الأخرى بما في ذل

والتكاليف التي هي أيضـاً  (وقد أصبحت الأسعار التي تحددها السوق . القيم والمؤسسات الاجتماعية
وسيلة أو آلية الترشيح أو التنقية الوحيدة، كما وأصبحت المصلحة الذاتية هي قـوة الحفـز   ) أسعار
ا ينسـجم مـع   وقد قيل بأن المصلحة الذاتية ستقود المستهلكين ذوي السيادة إلى شراء م. الوحيدة

كما أن المصلحة الذاتية . تفضيلام بأقل الأسعار دون أن يعيقهم في ذلك إلا مقدار الدخل المتاح لهم
إن . أيضاً ستحمل المنتجين على إنتاج كل ما يرونه أنه أفضل بأقل كلفة ممكنة لتعظـيم أربـاحهم  

والمنتجين الهـادفين إلى تعظـيم    التفاعل الحر بين المستهلكين الهادفين إلى تعظيم منفعتهم من جانب
تحديـد أسـعار    –في ظل ظروف سوق تنافسية تامة  –أرباحهم من جانب آخر سيكون من شأنه 

البضائع والخدمات في السوق ومجموعة هذه السلع والخدمات التي لا تعظـم منـافع المسـتهلكين    
. في الإنتاج والـدخل فحسب، ولكن أيضاً دخول عناصر الإنتاج على أساس إسهام كل واحد منها 

المستهلكين قد بلغت حدها الأقصى، ونفقات المنتجين قد بلغـت  وعند نقطة التعادل ستكون منافع 
حدها الأدنى ومكاسب كل عنصر من عناصر الإنتاج قد بلغت حدها الأقصى، وبذلك لا يتم ضمان 

الانسجام بين المصـالح   للموارد فحسب، وإنما أيضاً ضمان تحقيق"أكبر قدر من الاستخدام الإنتاجي 
  . على هذا التوازن" معيار باريتو"ويطلق اسم . الفردية ومصالح اتمع

  
  
  
  
  



في " بـاريتو في الكفـاءة  "ربما لم يحظ أي مفهوم آخر بالمكانة الراسخة التي حظي ا معيار 
ج ولكنه يفتـرض  د عادة بصراحة في هذا النموذرِلا ت" العدالة"إن كلمة . نموذج الاقتصاد التقليدي

وهكذا فإن العدالة أصبحت تعرف بلغـة هـدف   . )١٠(ضمنياً أن معيار باريتو هو أيضاً الأكثر عدالة
إن أي برنامج للتغيير يحركه اتمع يـتعين أن يجتـاز   . باريتو الأمثل وليس بلغة الأهداف المعيارية

تمع بدون أن تكون هذه الفائـدة  وهو إفادة ولو مجرد فرد واحد في ا –فحص هدف باريتو الأمثل 
إنـه لا  " جون رولز"ويرى . على حساب جعل أي فرد آخر في اتمع في وضع أتعس مما كان عليه

ينبغي للمرء أن يتصرف بشكل منفرد لزيادة السعادة العامة إذا ما كان فعله هذا سيؤدي إلى جعل أي 
عموماً بتحسين وضع فرد ما دون وم وحيث إن السياسات الاقتصادية لا تق. )١١(شخص آخر تعيساً

وضع أسوأ مما كان عليه، فإن ما أنجزه مبدأ باريتو  أن يكون ذلك على حساب شخص آخر تجعله في
" سولو"حسب ما قاله  –هو إصابة عملية رسم السياسات بشبه شلل، ذلك أنه أدى  –في الواقع  –
لهذا السبب . )١٢("والسير على غير هدى الإحجام عن القيام بأي عمل والإحجام عن الاختيار"إلى  –

وهو المبدأ الذي ينادي بألا  –" عدم إلحاق الأذى"على معيار باريتو اسم مبدأ " شارلز شولتز"أطلق 
وهو يرى بأن هذا المبدأ هـو المسـئول   . تؤدي أعمال الحكومة إلى إيذاء أي شخص بصورة مباشرة

وقد عمل . )١٣(لمعقولة في الحلبة السياسية إلا نادراًالأساسي عن عدم انتشار الإصلاحات الاقتصادية ا
يكون لهـا اتجـاه   هذا المبدأ على حرمان المناقشات النظرية والقواعد التي تحددها السياسات من أن 

 –كما عرفهما الاقتصاد التقليـدي   –وهكذا فإن مصطلحي الكفاءة والعدالة . ومنظور صحيحان
إن شـرط  . لهما بالضرورة علاقة مباشرة بالأهداف المعيارية يكن ولم ارتبطا بمعيار باريتو عن الكفاءة

بقاء العوامل الأخرى على حالها دون تغيير قد استبعد إمكانية حدوث عدة توازنات عـبر الزمـان   
ولقد أفضـى هـذا إلى   . المعياريةتوازن واحد فقط منسجماً مع الأهداف والمكان، وقد يكون منها 

توازن للسوق يمثل هدف باريتو الأمثل وأنه سيقود إلى تحقيق الأهداف افتراض ضمني مفاده أن كل 
دالة اللتين تتحققان بفعل عكأمر مصاحب لزاماً للكفاءة وال –في المدى البعيد على الأقل  –المعيارية 

                                                 
. ولكنه نتيجة منطقية للاعتقاد بفعالية قوى السـوق . ليس ثمة شك في أن عدداً من علماء الاقتصاد لا يدعمون هذا الرأي -١٠

 –لى حد بعيـد  إ_ كلارك بأن دخول عنصر الإنتاج في الواقع العملي الملموس قاربت . ب. وقد رأى اقتصاديون من أمثال جيه
ولكنه بالرغم من أن الأمر علـى عكـس مـا    : "بوضوح قائلاً" فريدمان"ويشير ). ١٩٤١ستيغلر، "انظر (المنتج الحدي وقيمته 

أن نستخدم الأسعار لنقل المعلومات وتوفير حافز للتصرف بناء على هـذه المعلومـات    –ببساطة  –نشتهي، فإنه ليس بالإمكان 
  ).٢٣، ص١٩٨٠ملتون و روز فريدمان، ". "أيضاً للتأثير على توزيع الدخل إن لم يكن بدون أن نستخدم الأسعار

   .١٩٨٥رولز،   -١١

  .٣٢، ص١٩٨٧، "سن"؛ انظر أيضاً ٣٨، ص١٩٨١سولو،  -١٢

  .، الفصل الرابع١٩٥٧شولتز،  -١٣



، )١٤("دفاعاً عن الترتيبات الاقتصادية الراهنـة "من هنا فقد أصبح اقتصاد التوازن . التوازن التنافسي
ى إلى الاعتقاد بأن أي تدخل خارجي لتغيير الوضع الراهن سيؤدي بالضرورة إلى نتائج توصـف  وأد
الوضع الراهن هو من خلال إطـار   لذلك فإن السبيل الوحيد المقبول لتغيير. أقل كفاءة وعدالة بأا
  .(Pareto Optimality)باريتو  دأبم
  

  :الخلفية التي يتعين توافرها  الشروط
  

بالفعل الاعتقاد القائل بأن كل توازن للسوق هو توازن ينسجم مع العمالة " تركي"لقد قوض 
وحيث إن العمالة الكاملة تشكل أحد الأهداف المعيارية فمن الأهمية بمكان النظر فيمـا إذا  . الكاملة

إن مثـل هـذا   . كان بإمكان كل توازن للسوق أن يكون منسجماً مع الأهداف المعيارية الأخـرى 
متوقع الحدوث إذا ما تم تلبية عدد من الشروط الخلفية، آخذين بعين الاعتبار الحرية الكاملة الانسجام 

التي يتمتع ا الأفراد في السعي لتحقيق مصالحهم الذاتية وغياب أي مرشح أو مصفاة أخلاقية يتفـق  
وط التي لا غنى ومن هذه الشر. عليها اتمع لتنظيم هذا السعي نحو خدمة المصالح الشخصية للأفراد

  :عنها
  

  . الانسجام بين التفضيلات الشخصية ومصلحة اتمع) أ
  . التوزيع المتساوي للدخل والثروة) ب
  .أن تعكس الأسعار درجة إلحاح الحاجات) ج
  .التنافس الكامل) د

  
تحقق تلقائياً في اقتصاد تنافسي حر يعتمد على قوى ) أ ( وقد افترض آدم سميث أن الشرط 

ولكنه في حين أن هناك بـدون شـك   . وقد أصبح هذا الافتراض جزءاً من نموذج الاقتصاد السوق،
انسجاما بين المصالح الذاتية للفرد ومصالح اتمع في بعض الحالات، إلا أننا نلحظ وجود تضارب بين 

إن احتمال حدوث مثل هذا التضارب هو الذي قد يجعـل تحقيـق   . هذه المصالح في حالات أخرى
ولعل تقديرنا لهذه المسألة سيكون أفضل إذا ما تفحصـنا  . اف المعيارية صعباً ما لم يتم استبعادهالأهد

للتخلص من ) إجمالي استهلاك واستثمار القطاعين العام والخاص(الحاجة إلى خفض الاستيعاب المحلي 
همـال التـأثير علـى    وإذا ما أُريد إ. اختلالات الاقتصاد الكلي التي يعاني منها عدد من الدول حالياً

                                                 
  ١٩٧٠هان،  -١٤



ولكنه إذا . الأهداف المعيارية فقد تكون استراتيجية السوق هي أفضل السبل لخفض الاستيعاب المحلي
أخذنا بعين الاعتبار ما هو سائد من معدلات عالية للبطالة فقد لا يكون من الممكن تلبيـة الحاجـة   

ومن هنـا فقـد يكـون    . ر والنموالملحة لوجود معدلات عمالة عالية بدون زيادة سرعة الاستثما
بالإضافة إلى ذلك، إذا كـان  . الاستهلاك هو العنصر الأساسي للاستيعاب المحلي الذي يتعين خفضه

يتعين عدم المساس دف إشباع الحاجة أيضاً فقد لا يكون من المستحب خفض استهلاك جميع السلع 
بصورة أفضل إذا مـا تم الحـد مـن     ويمكن القول بأنه سوف تتم تلبية مصلحة اتمع. والخدمات

 –استهلاك الكماليات الدالة على المركز الاجتماعي والبضائع الاستهلاكية الأخرى الـتي لا تشـبع   
  . حاجة أو تخفف حرماناً –بالضرورة 
  

ع المختلفة علـى أسـاس الأهـداف    وعلى أية حال، قد لا يكون مثل هذا التمييز بين السل
والسبب في ذلك هـو أن الاقتصـاد   . ولاً ضمن إطار نموذج الاقتصاد التقليديارية ممكناً أو مقبيعالم

التقليدي لا يسمح بإطلاق أي حكم على التفضيلات الفردية ويعتمد بصورة أساسية على الاختيـار  
. من خلال السوق لتحديد التفضيلات الفردية التي يمكن أو لا يمكن تلبيتها وتلك التي لا يمكن تلبيتها

معايير غير الأسعار والقدرة على الدفع، سيكون من شأا عقد مقارنات بـين المنفعـة الـتي    إن أية 
يستمدها كل فرد من الأفراد في اتمع من سلعة ما، وإلى إطلاق أحكام تقديرية وخرق مبدأ باريتو، 

ر وسـد  وذلك بمطالبة الأغنياء بالتخلي عن سلعة يفضلون امتلاكها كأفراد خدمة لمصلحة الاستثما
ليس من المؤكد ما إذا كان الاختيار من خلال السوق سيساعد في خفض وعلى أية حال . الحاجات

  . العناصر المختلفة للاستيعاب المحلي بصورة تجعلها منسجمة مع الأهداف المعيارية
  

قُطر من الأقطـار هـو لخدمـة الرفـاه      روبالمثل، يستطيع المرء القول بأن منع تلوث أا
ولكن نموذج السوق يقود المرء للمجادلة بأن التلوث ناجم بالدرجة الأساسية عن إساءة . الاجتماعي

توزيع الموارد الذي هو بدوره نتيجة لفشل السوق الذي جاء بسبب الاختلاف بين التكاليف الخاصة 
ن ومهما يكن، فإن أي إجراء يتخذ لإدخال التكلفة الاجتماعية للتلوث ضم. والتكاليف الاجتماعية

التكاليف الخاصة قد لا يتطلب أحكاماً تقديرية فحسب، وإنما سيؤدي أيضاً إلى الإخلال بشرط مبدأ 
باريتو، وذلك بجعل المستهلكين والمنتجين لمُنتج معين في حال أسوأ بسبب الأسعار الأعلـى والـربح   

 ـ. الأقل، حتى وإن كان من شأن ذلك جعل اتمع ككل في حال أفضل ذه الحالـة  وإذا أردنا في ه
تضمين التكاليف الاجتماعية في التكاليف الخاصة، فلماذا إذن لا نأخذ بعين الاعتبار أيضاً التكـاليف  
الاجتماعية الناجمة عن نقص إشباع الحاجات والبطالة والتوزيع غـير العـادل وعـدم الاسـتقرار     



لتقليدي في إطـلاق بعـض   الاقتصادي؟ ويحق للمرء أن يتوقف هنا ليتساءل لماذا لا يتردد الاقتصاد ا
  الأحكام التقديرية بينما يمتنع عن إطلاق أحكام أخرى؟ 

  
، المتعلق بالتوزيع المتساوي للدخل والثروة، سيكون من شأنه إعطـاء  )ب(إن تلبية الشرط 

وسوف يوافـق  . جميع المستهلكين وزناً متساوياً في قوة التأثير في عملية صنع القرار الخاصة بالسوق
وهكذا، وعلى افتراض أن كل فـرد  . الذين يفترض أم موردون سلبيون على ذلك تلقائياًالمنتجون 

سوف يعطي الأولوية لإشباع حاجته فلن يكون هناك أي تشوه في عملية توزيع الموارد مقابل إشباع 
ولكنه نظراً لوجود قدر كبير من التفاوت في الدخل والثروة، وحيث إن الأغنيـاء يملكـون   . الحاجة

درة أعلى للحصول على الائتمان فإن لديهم القدرة على شراء ما يرغبـون في شـرائه بالأسـعار    ق
من طلب هؤلاء الأغنيـاء   إن الاعتماد بصورة أساسية على الأسعار ربما لا يستطيع أن يحد. السائدة

وغير  على الكماليات الدالة على مركزهم الاجتماعي وعلى السلع والخدمات الأخرى غير الإنتاجية
كما أم قد يميلون إلى تحويل الموارد الوطنية النادرة بحكم تأثير أصوام الانتخـاب، إلى  . الضرورية

منتجات قد تكون ذات أولوية أقل في سلم أفضليات اتمع الذي يشكل إشباع الحاجة العامة مكان 
  . الصدارة في قائمة أهدافه

  
قد لا يهتم بعدد الأصوات التي يملكهـا الفـرد ولا   إن نظام السعر الخالي من أي أثر للقيمة 

م مدى إلحاح حاجات مختلف المستهلكين على أساس قدرم على دفع قيفهو ي. بكيفية استخدامه لها
ولكنه وإن كانت حاجة جميع الأطفال للحليب بنفس الدرجة من الإلحاح، بصرف النظر عن . الثمن

لارية التي تستطيع عائلة فقيرة أن تصوت ـا للحليـب   غناهم أو فقرهم، فإن عدد الأصوات الدو
تختلف عن تلك الأصوات التي تستطيع عائلة غنية أن تصوت ا لصالح الرموز التي تدل على المركـز  

وإذا ما كانت القدرة على دفع الثمن لا تعكس بالضرورة مدى إلحاح الحاجات، فـإن  . الاجتماعي
قا في ملاحظته بأن الأسواق تميـل إلى  حم" آرثر أوكن"ا كان من هن. لن يتم الوفاء به) ج(الشرط 

منح جوائز تسمح للفائزين الكبار بإطعام حيوانام الأليفة بصورة أفضل من تلك التي يطعم فيهـا  "
  .)١٥("الخاسرون أطفالهم

  
د رم به أنه حتى وإن كان وجود أسواق كاملة المنافسة مج، فمن المُسلّ)د(وإذا ما أتينا للشرط 

تصونشأ نظري ر أو م(Theoretical Construct)  تحليليـة عظيمـة، إلا أن هـذه    له قيمة

                                                 
  .١١، ص١٩٧٥أوكن،  -١٥



ولا شك في . الأسواق تشكل حلماً لم يتحقق في الواقع العملي ويحتمل أن تبقى كذلك في المستقبل
أن أوجه العيوب التي لا تحصى والموجودة في السوق تحبط فعالية عمل قوى السـوق وتتسـبب في   

التسعير الحدي التنافسي المثالي للتكاليف، الأمر الذي يؤدي إلى أسعار لا تعكس  داث انحرافات فيإح
 –في حد ذاا  –من هنا نرى أنه في حين أن الأسعار قد لا تكون قادرة . التكاليف أو المنافع الحقيقية

ار قد تترع لأن تكـون  على تحقيق تخصيص وتوزيع للموارد يحظيان برغبة اتمع، إلا أن هذه الأسع
  . لديها قدرة أكبر على تحقيق هذا المطلب إذا لم تعكس التكاليف والمنافع الحقيقة

  
وحيث إنه ليس في أرض الواقع العملي من سوق يحتمل أن تفي بالشـروط العامـة الـتي    

ت في اً في التعبير عـن الأولويـا  ير، فإن هناك تشويهاً كب)١٦(ذكرناها، حتى ولو على وجه التقريب
وهذا يدخل تحيزاً متأصلاً ضد تحقيق الأهداف المعيارية إذا ما بني تخصيص وتوزيع الموارد . )١٧(السوق

  .أساساً على الأسعار
  

  :التناقض بين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي
  

وهكذا نرى أن الاقتصاد التقليدي أصبح محاطاً بمواقف يناقض بعضها بعضاً، والسـبب في  
التي تحققت بفعل التحول من نموذج ديـني  " الثورة العلمية" – )١٨("كون"على حد تعبير  –ذلك هو 

عدم إطـلاق أيـة   : فالنموذج الدنيوي أفضى إلى التزام مفرط بالحياد بين غايتين. إلى نموذج دنيوي
 الأهـداف بومع هذا فإن الالتزام . من خلال السوق –بصورة أساسية  –والاختيار أحكام تقديرية، 

ولو أن هذه الأهـداف كانـت قـد    . يزال مستمراً المعيارية للنظرة الدينية السابقة للكون والحياة لا
ومهما يكن، فإن تـبني  . استمدت أيضاً من نظرة دنيوية للكون والحياة ربما لم يكن هناك أي تناقض

علـى المـوارد لا    – التي لا يمكن الفكاك منها –أهداف النظرة الدينية للكون والحياة في ظل القيود 
وإن أحد . يسمح بالحرية الفردية المفرطة التي يحتفظ ا النموذج الدنيوي للاقتصاد وكأا أمر مقدس

الوظائف الأساسية للقيم التي توفرها النظرة الدينية للكون وتفرض على أتباعها الالتزام ا، هي وظيفة 
والسوق غـير قـادرة   . بات تحقيق الهدف المنشودتسهيل استخدام الموارد النادرة بما ينسجم مع متطل

فهي لا تستطيع التمييز بين الاستخدامات المختلفة للموارد على أسـاس   –وحدها على تحقيق ذلك 
يبدو أن الاعتماد في المقام الأول علـى التفضـيلات الفرديـة    . إسهامها في تحقيق الأهداف المعيارية

ضد تحقيق الأهداف الإنسانية في النموذج الدنيوي إذا لم  والأسعار في تخصيص وتوزيع الموارد يعمل

                                                 
  .١٦، ص١٩٨٥بريتان،  -١٦
  .١٢، ص١٩٤٨توني،  -١٧
  .١٩٧٠كون،  -١٨



برغم  –ويبدو أن هذا هو أحد الأسباب الرئيسة التي تفسر لماذا . تتحقق الشروط العامة التي ذكرناها
تبقـى   –العيش خارج حدود الإمكانيات وما يتسبب فيه ذلك من اختلالات في الاقتصاد الكلـي  

كما أن هناك عدم كفاءة في الادخـار والاسـتثمار   . دون إشباعحاجات قسم كبير من السكان ب
  . والتوظيف والنمو

  
الكلي المستمدة إن ما كان يتعين على الاقتصاد التقليدي القيام به هو اتخاذ أهداف الاقتصاد 

من النظرة الدينية للكون والحياة كنقطة انطلاق، ومن ثم بيان سلوك الفرد والمنشأة التجارية الـذي  
جم مع هذه الأهداف، ولكن هذا لم يحدث من هنا فإنه ليس هناك علاقة واضحة بين أهـداف  ينس

 "لوكـاس "ولقـد كـان   . الاقتصاد الكلي التقليدي والإطار التحليلي الذي طوره اقتصاده الجزئي
الاقتصاد الكلي تعرض للانتقاد منذ بدايته لأنه كان يفتقر "على حق عندما أشارا إلى أن " سرجنت"و
تقار أن الاف" أرو"كما يعتبر . )١٩(" وجود قواعد له في نظرية الاقتصاد الجزئي ونظرية التوازن العامإلى

وفي اقتصـاد السـوق،   . )٢٠( "ة لنظرية القيمة السائدةأحد الفضائح الرئيس"لرابطة يشكل إلى هذه ا
ئي هو الآخر غـير  حيث يتوقع أن يكون التدخل الحكومي محدوداً، إذا كان التحليل الاقتصادي الجز

  . موصل إلى تحقيق الهدف، ستبقى الأهداف معلقة في الهواء بدون أي دعم
  

من هنا نرى أن هناك تناقضاً بين الاقتصاد الوضعي والأهداف المعيارية ولا يمكنهما التعايش 
 ـ" لاكـاتوس "أو في إطار ما يـدعوه  بانسجام في نطاق الإطار التحليلي،  برنـامج البحـث   " بـ

ولكن بدلاً من محاولة حل إشكالية هذا التناقض بين نموذج الاقتصاد الوضعي وأهدافـه  . )٢١("العلمي
المعيارية وإصلاح افتراضاته وهيكله المنطقي وفقاً لذلك حتى يتمكن من القيام بدور أكثر كفـاءة في  

دي أكثر نقول إنه بدلا من ذلك فقد مال الاقتصاد التقلي –عملية رسم السياسات وتحقيق الأهداف 
وهذا لم يجعله أكثر تجريداً وصعوبة فحسب، وإنما جعله أيضـاً قليـل   . ق الرياضيفأكثر باتجاه التأن

لهذا فإن حكمـة  . الأهمية بالنسبة لصانع السياسات المسئول أمام ناخبيه عن تحقيق الأهداف المعيارية
، "بلـوغ "وكما قال . شك متزايد الاقتصاد التقليدي الجديد المُسلم ا عند الجمهور قد بدأ يعتريها

هناك أعداد متنامية من الناس الذين يشكون بأن كل شيء على ما يـرام في  : "وهو مصيب فيما قاله
ولقد وصل الأمر ببعض علماء الاقتصاد إلى حد التأكيد على أن . )٢٢("البيت الذي بناه علم الاقتصاد

                                                 
  .٤، ص١٩٧٩لوكاس وسارجنت،  -١٩
  .٢٧٣انظر أيضاً بيتر هاويت، ص. ٧٣٤، ص١٩٦٧كينيث أرو،  -٢٠
  .١٩٧٤لاكاتوس،  -٢١
  .١٣، ص١٩٨٠بلوغ،  -٢٢



التعبير بصورة كاملة عن الصيغة الـتي قـد    ولكنه لم يتم بعد. )٢٣(هناك حاجة لإيجاد نموذج جديد
وهذا الاستعراض يوصلنا إلى مناقشة نمـوذج الاقتصـاد الإسـلامي     ، يأخذها هذا النموذج الجديد

  . وأهدافه ومنهجه

                                                 
  .١٩٧٦؛ دوبفير، ١٩٨١؛ بيل وكريستول، ١٩٨٢انظر على سبيل المثال، بالوغ،  -٢٣



  القسم الثاني

  الاقتصاد الإسلامي
  

  : النموذج
  

القرآن (فه الأول يقوم الاقتصاد الإسلامي على نموذج تمثل العدالة الاجتماعية والاقتصادية هد
ويستمد هذا الهدف جذوره من الاعتقاد بأن الإنسان هو خليفة االله الواحد . )٢٤( )٥٧:  ٢٥الكريم، 

وأن البشر إخوة، وأن كل ما سخره االله لهم مـن  . الأحد في الأرض، فهو خالق الكون وكل ما فيه
 الجميعمها بالعدل حرصاً على رفاهة بين أيديهم ائتمنهم االله عليها وعليهم استخدا أمانةموارد إنما هو 

كما أن هؤلاء البشر مسئولون في الآخرة أمام االله سبحانه وتعالى عمـا  . ، وأؤكد على لفظ الجميع
  . اكتسبوه من هذه الموارد وفيما أنفقوها، إن خيراً فخير وإن شراً فشر

  
ه يرى أن رفاهة ونموذج الاقتصاد الإسلامي مختلف عن نموذج الاقتصاد الوضعي من حيث إن

؛ بل تتطلـب توازنـاً بـين     على تعظيم الثروة والاستهلاك –بصورة أساسية  –الإنسان لا تعتمد 
فالحاجة الروحية لا تشبع بالصلاة وحدها وإنما تتطلـب أيضـاً أن   . حاجات البشر الروحية والمادية

. ريعة الإسلامية السمحةمع تعاليم الإسلام ومقاصد الش يكون السلوك الفردي والاجتماعي متمشياً
إن إغفال  .)٢٥(االلهومن أبرز هذه المقاصد تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والرفاهة لكافة خلق 

 فـاقم علامـات الشـذوذ   الحاجات الروحية أو المادية من شأنه أن يضر بتحقيق الرفاهة الحقيقة وي
 –ات والطلاق والأمراض العقلية والانتحـار  كالإحباط والجريمة وإدمان المشروبات الروحية والمخدر

وفي إطار النمـوذج الإسـلامي لا يعـني    . اهر تدل جميعها على عدم الرضا في حياة الفردظوهي م
بالضرورة أن المزيد من الثروة أفضل من القليل منها في كافة الظروف، على نحو ما يريدنا أن نصدقه 

وب الذي تم به جمع هذه الثروة الإضافية، وعلى الشخص فالكثير يعتمد على الأسل. الاقتصاد الوضعي

                                                 
  .٢١٣-٢٠١، ص١٩٩٢، "شابرا"لمزيد من التفاصيل بشأن هذا النموذج، انظر  -٢٤
لقد اشتملت كتب الفقه على مناقشـات  . للاطلاع على مناقشة مختصرة لمقاصد الشريعة ٩-٧، ص١٩٩٢انظر شابرا،  -٢٥

 ـ٣٣٣ت(الماتريـدي  : كثرة لمقاصد الشريعة الإسلامية، وكان من أبرز الذين كتبوا في هذا الموضـوع  الشاشـي  ) م٩٤٤/هـ
 ـ٦٠٦ت (، الرازي )م١١١/هـ٥٠٥ت(، الغزالي )م١٠١٢/هـ٤٠٣ت(، الباقلاني )م٩٧٥/هـ٣٦٥ت( ، )م١٢٠٩/هـ

والشـاطبي  ) م١٣٢٧/هـ٧٢٨ت (، ابن تيمية )م٦٦٠/هـ٢٦٢ت (الدين عبد السلام ، عز)م١٢٣٤/هـ٦٣١ت (الآمدي 
-١٨٩ص ، ١٩٩٤، نيازي، ٥٥-٢٥، ص١٩٩٢ني، ولمناقشة معاصرة لهذه المقاصد، انظر الريسو). م١٣٨٨/هـ٧٩٠ت (

  .١٩٧٧مسعود، و ٢٦٨



وقد يكون الكـثير مـن   . الذي يستخدمها وكيفية استخدامه لها وأثر الزيادة فيها على رفاهة اتمع
الثروة أفضل من قليلها إذا أمكن الحصول على المزيد منها دون إضعاف النسيج الأخلاقي للمجتمـع  

  . يه بسبب ايار الأخلاق والقيم، والإضرار بالتوازن البيئيوخلق حالة من عدم الاستقرار ف
  

بالرغم من تأكيد الدين الإسلامي الحنيف على السلوك الأخلاقي، إلا أنه لا يعترف بأي تمييز 
أو " ماديـة "سواء أكانت أهدافـه   –فكل جهد إنساني . صارم بين ما هو مادي وبين ما هو روحي

هو في جوهره جهد روحي طالما أنه ينسـجم مـع أخـلاق     –" لميةع"أو " ثقافية"أو " اجتماعية"
فالعمل الجاد الذي يقوم به المرء من أجل رفاهته المادية الشخصية أو رفاهة أسرته أو مجتمعه . الإسلام

يتساوي مع الصفة الروحية لأداء الصلاة، شريطة أن يقوم الجهد المادي على قيم أخلاقية وألا يصرف 
وهكذا فإن السلوك المثالي في إطار هذا النموذج . القيام بواجباته الاجتماعية والروحية المرء بعيداً عن

لا يعني إنكار الذات؛ إنه لا يعني أكثر من سعي المرء وراء مصلحته الشخصية في حدود ما تفرضـه  
 ـ ادرة المصلحة العامة للمجتمع من قيد على هذا السعي، وذلك عن طريق تمرير مطالبه من الموارد الن

عبر مصفاة القيم الأخلاقية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الشريعة، والتي ساقها االله للناس عبر المراحل 
، بمن فـيهم إبـراهيم   )الذين كانوا جميعاً من بني البشر(المختلفة من التاريخ البشري عن طريق رسله 

من وجهة نظـر   –ى أن هناك وهكذا نر. وموسى وعيسى ومحمد صلوات االله وسلامه عليهم جميعاً
اسمراراً وتشااً في النظام الأخلاقي لجميع الأديان السماوية إلى الحد الذي ضـمن عـدم    –الإسلام 

  . ضياع الرسالة السماوية أو تشويهها عبر القرون
  

أن يساعد السلوك الفردي  –في إطار هذا النموذج الاقتصادي الإسلامي  –إن من المفترض 
م الأخلاقية في ظل مناخ اجتماعي واقتصادي وسياسـي مناسـب في تحقيـق العدالـة     الملتزم بالقي

 –في ظل نموذج نظام السوق  –الاجتماعية والاقتصادية والرفاهة العامة للمجتمع، تماماً كما يفترض 
أن يؤدي سلوك الفرد الذي تمليه مصلحته الذاتية في ظل ظروف سوق تنافسية إلى تحقيق مصـلحة  

وفي حين يفترض الاتجاه العام للمدارس الاقتصادية التقليدية السائدة طُغيان السلوك المـدفوع  . اتمع
ويتبنى . بالمصلحة الذاتية على جميع الأفراد، لا يفترض الإسلام أن تسود المثالية على سلوك جميع الناس

الناس قد يكون عادة إذ في حين أن سلوك بعض : الإسلام موقفاً أكثر واقعية بالنسبة للسلوك البشري
الناس لأن يكون وسـطاً   معظم خالصاً أو محكوماً بدافع المصلحة الذاتية المحضة، قد يميل سلوكمثالياً 

وحيث إن السلوك المثالي يعتـبر أكثـر أنـواع    . بين هذين السلوكين اللذين يشكلان طرفي النقيض
عل سلوك الفرد أقرب ما يكون لهـذا  السلوك التي تؤدي إلى تحقيق الهدف، يسعى الإسلام إلى أن يج

إنه يعمد إلى تحقيق ذلـك  . د إليه دون أي إكراهد إلى ذلك فإنما يعموالإسلام إذ يعم. السلوك المثالي



عن طريق خلق البيئة المناسبة لهذا السلوك المثالي كي يزدهر، وذلك عن طريق الهندسة الاجتماعية التي 
ن كمـا أ . صلاح الاجتماعي والاقتصـادي فعال للحوافز وعلى الإتقوم على القيم الأخلاقية ونظام 

وعلى ضرورة أن تلعب الدولة  )٢٦(الإسلام يؤكد على إقامة المؤسسات التي تمكن من تحقيق الهدف
  . دوراً فاعلاً له أهدافه المحددة

  

  : يةنقمستويان للترشيح أو الت
  

ذج كمصفاة من أجـل تخصـيص   لا تعني ضرورة استخدام الوازع الأخلاقي في هذا النمو
فالمرشح الأخلاقي مكمل لآلية . وتوزيع الموارد ضمناً رفض الدور الهام الذي تلعبه الأسعار والأسواق

السوق، حيث يعمل على جعل عملية تخصيص وتوزيع الموارد خاضعة لمصفاتين بدلاً مـن مصـفاة   
ير المحدودة على الموارد النادرة وتهاجمها الأولى تجابه مشكلة المطالب غ) الأخلاقية(فالمصفاة . واحدة

وتعمل على تغيير سلم أوليات الأفراد بما يلائم متطلبات الأهداف  –ضمير الأفراد و وه –في منبعها 
وهكذا يمر الطلب على الموارد عبر هذه المصفاة قبل أن يدخل المصفاة الثانيـة، ألا وهـي   . المعيارية

  . أسعار السوق
  

لهذه المصفاة الأخلاقية لأن الانسجام بين مصالح الفرد ومصالح اتمـع غـير   ويحتاج الأمر 
 ـ. موجود بالضرورة، كما يفترض خطأ الاقتصاد التقليدي د هـذا  فالمرشح الأخلاقي يحاول أن يوجِ

الانسجام عن طريق تغيير تفضيلات الفرد بما يتلاءم مع الأولويات الاجتماعية واستبعاده أو تقليله من 
فإذا ما مرت الطلبات على المـوارد  . ام الموارد لأغراض لا تسهم في تحقيق الأهداف المعياريةاستخد

بعدئذ عبر المصفاة الثانية المتمثلة بأسعار السوق فقد تصبح مصفاة الأسعار هذه أكثر فاعلية في إيجاد 
ذا ما جرى إعادة وقد يكون هذا أقرب إلى التحقق إ. توازن في السوق ينسجم مع الأهداف المعيارية

وقد يتم بعدئذ إجراء .)٢٧(هيكلة الوساطة المالية بما ينسجم مع القيم الإسلامية لكي تلعب دوراً مكملاً
إن المرشح الأخلاقي مـن شـأنه   . خفض كبير في تأثير الثروة والسلطة على تخصيص وتوزيع الموارد

  .العامة في تخصيص المواردخفض الانحراف عن الأهداف المعيارية الذي يسببه غياب الشروط 
  

                                                 
 –" نـورث "وفقاً لما قالـه   –بأا مجموعة القيود التي يفرضها الدين أو يضعها البشر والتي تنظم  : تعرف المؤسسات هنا -٢٦

مثل قواعد السـلوك، والأعـراف،   (وغير رسمية ) كالقواعد والقوانين والدساتير(وهي تتألف من قيود رسمية . التفاعل الإنساني"
  ).٣٦٠، ص١٩٩٤نورث، ". (وخصائص تنفيذها) المفروضة ذاتياًوقواعد السلوك 

  .١٩٩٢و ١٩٨٥شابرا،  -٢٧



  :مشكلة الحافز
  

إن المسألة هي أنه حتى ولو توفر مرشح أخلاقي يتفق عليه اتمع فما الذي سيحفز الأفراد، 
وبخاصة الأغنياء والأقوياء منهم، على القيام بتمرير مطالبهم عبر هذا المرشح الأخلاقي إذا ما كان من 

د يكون من غير الواقعي توقع قيام إنسان عاقل بالعمل خلاف شأنه الإضرار بمصالحهم الشخصية؟ فق
الشخصية ليس بالضـرورة    إضافة إلى ذلك، إن السعي لتحيق المصلحة. مصلحته الشخصية عن قصد

نعم إنه يصبح غير مرغوب فيه إذا . أمراً سيئاً، إذ إن هذا السعي لا غنى عنه لتحقيق الكفاءة والتنمية
كيف يحمل الإسلام الأفراد علـى  . من شأا إفشال تحقيق الأهداف المعياريةما اجتاز حدوداً معينة 

السعي وراء مصالحهم الشخصية ضمن إطار المصالح الاجتماعية العامة، في الحالات التي تنطوي على 
  تناقض بين المصلحة الذاتية للفرد والمصلحة العامة للمجتمع؟

  
ريق إعطاء المصلحة الشخصي منظوراً أطول أجلاً إن الإسلام يحاول القيام ذه المهمة عن ط

ففي حين أن المصلحة . حيث يمد هذه المصلحة خارج حدود الحياة الدنيا ليعبر ا إلى الحياة الآخرة –
الشخصية للفرد في الحياة الدنيا قد تتحقق بتصرفه بصورة أنانية عند استخدامه للموارد، إلا أنه لـن  

إن هذا المنظور طويل . الآخرة إلا عن طريق قيامه بواجباته الاجتماعيةيتمكن من رعاية مصلحته في 
بالإضافة إلى كون الفرد مسئولاً في الآخرة عن أعماله أمام خالقه سبحانه  –الأجل للمصلحة الذاتية 

هو العامل الذي يحمل في طياتـه إمكانيـة    –وتعالى، وبالإضافة إلى ما في الآخرة من ثواب وعقاب 
اد للقيام طواعية بجعل مطالبهم من الموارد النادرة ضمن حدود الرفاهة العامـة، وبـذلك   حفز الأفر

  .يتحقق الانسجام بين المصلحة الذاتية للفرد والمصلحة العامة للمجتمع، عندما تتعارضان
  

  : إعادة الهيكلة الاجتماعية والاقتصادية
  

انت البيئة الاجتماعيـة والاقتصـادية   ح ونظام الحوافز إذا ما كرشقد تخف قوة تأثير آلية المُ
من هنا فإن من الضروري تعزيز هذين العنصرين مـن  . السائدة غير مهيأة لتحقيق الأهداف المنشودة

عناصر الاستراتيجية بعنصر ثالث، ألا وهو إعادة الهيكلة الاجتماعية والاقتصادية والمالية، من أجـل  
كن إيجاد مثل هذه البيئة عن طريق تنقيف الجمهور بصورة ويم. البيئة الاجتماعية والاقتصادية السليمة

من القيود والضوابط وإصلاح المؤسسـات الاجتماعيـة والاقتصـادية     صحيحة، وإيجاد إطار فعال



إن صلاة الجماعة وصوم رمضـان  . )٢٨(والقانونية والسياسية الراهنة أو إيجاد مؤسسات جديدة بديلة
فهـذه  . لإيجاد مثل هذه البيئة –وليس كله  –نامج الإسلامي والحج وأداء الزكاة هي بعض من البر

العناصر تعمل على جعل الأفراد والجماعات مدركين لواجبام الاجتماعية وتحفزهم للالتزام بـالقيم  
إن وجود بيئـة سـليمة   . حتى وإن كانت تميل إلى الإضرار بمصالحهم الشخصية على المدى القصير

رفـع   لمنشودة قد يعين على تكملة الدور الذي يؤديه نظام الأسعار فيمساعدة على تحقيق الأهداف ا
درجة فاعلية استخدام الموارد البشرية والمادية ودعم الحياة البسيطة وخفض كمية المـوارد المهـدورة   

إن غياب إعادة الهيكلة لا يؤدي إلى إحباط السعي لتحقيق الأهـداف  . والحد من التبذير والإسراف
ب، بل وإلى تفاقُم الاختلالات الراهنة التي يعانيها الاقتصاد الكلي وتفاقم الاختلالات المنشودة فحس

  الخارجية أيضاً، وذلك عن طريق زيادة اللجوء لتمويل العجز والتوسع في الائتمان والديون الخارجية 
  

  : دور الدولة
  

تصادية الشـاملة هـذه،   قد لا يكون من الممكن القيام بعملية إعادة الهيكلة الاجتماعية والاق
والتي دف إلى تحقيق الأهداف المرجوة وخفض الاختلالات الراهنة دون أن تقوم الدولة بدور نشط 

حتى مع وجود بيئة أخلاقية فقد لا يكون الأفراد ببسـاطة  والسبب في ذلك هو أنه . )٢٩(في الاقتصاد
ونون غافلين عن مشـكلات النـدرة   مدركين لحاجات الآخرين المُلحة وغير المُشبعة، أو أم قد يك

) الأخلاقية(وفي مثل هذه الظروف قد لا تكون المصفاة . والأولويات الاجتماعية في استخدام الموارد
  . المزدوجة التي اقترحناها آنفاً كافية، وإن كانت ضرورية

  
 ـ. ولذلك قد يتعين على الدولة الإسلامية أن تلعب دوراً نشطاً وفاعلاً في الاقتصـاد  تعين وي

عليها أن تتجاوز الأدوار المعترف ا عموماً، المتمثلة في توفير الأمن الداخلي والخارجي وإزالة عوامل 
وربما ينبغي عليها المساعدة في إيجاد البيئة المناسبة للتخلص . النقص في السوق ومنع ايار هذه السوق

يتعين القيام ذه المهمة دون اللجـوء  وقد . من كل أشكال الظلم وتحقيق الأهداف المعيارية للمجتمع
كما قد يتعين علـى  . إلى تنظيم صارم واستخدام القوة أو على تملك وتشغيل جزء كبير من الاقتصاد

الدولة تحديد الأولويات الاجتماعية في استخدام الموارد وتنقيف وحفز ومساعدة القطاع الخاص للقيام 

                                                 
لمزيد من التفاصيل بشأن مناقشة الحاجة إلى إعادة الهيكلة الاجتماعية والاقتصادية والمالية ومضامينها المتصلة بالسياسـات،   -٢٨

  .١٩٩٢" شابرا"من كتاب  ١١-٧انظر الفصول 
  .١٩٧٩، "شابرا"ة لواجبات واستراتيجية ووظائف الدولة الإسلامية، انظر لمزيد من المناقش -٢٩



 ـويمكن ل. ودةبدور ينسجم مع مساعي تحقيق الأهداف المنش يم لدولة تحقيق هذا عن طريق جعل الق
الأخلاقية جزءاً من حياة أفراد اتمع، والإسراع في الإصلاحات الاجتماعية والمؤسسية والسياسـية  

كما قد يتعين عليها إيجاد إطار مناسب للتفاعل بـين الأفـراد والقـيم    . وتوفير الحوافز والتسهيلات
  . هداف المرجوة دون الإفراط في درجة التدخلوالمؤسسات والأسواق لتحقيق الأ

  
، فهو مصطلح بغـيض  "التدخل"ولكن دور الحكومة في الاقتصاد الإسلامي ليس ضرباً من 

كما أن هذا الدور ضرب . ينطوي على بقية ضئيلة من بقايا الالتزام بالرأسمالية الداعية إلى حرية العمل
لال بغضها للأحكام التقديرية من الطلب على الموارد النادرة من دولة الرفاهة العلمانية التي تزيد من خ
الدولة أو كما أنه ليس ضرباً من التنظيم الداعي إلى سيطرة . وتؤدي إلى اختلالات في الاقتصاد الكلي

عموم الشعب على وسائل الإنتاج، أو ضرباً من التنظيم الصارم، الذي مـن شـأنه خنـق الحريـة     
أو التزام أخلاقي بتنفيذ مهمـة   –إنه بالأحرى دور إيجابي . ية وحب المغامرةومصادرة المبادرة الفرد

يهدف إلى إبقاء قطار الحياة علـى   –محددة وفقاً لآلية ترشيح مستوحاة من شريعة الخالق عز وجل 
إن اختبار . المسار المتفق عليه وحمايته من الانحراف عن خط سيره بفعل الأقوياء من أصحاب المصالح

المطلوب بكفاءة،  قيام الدولة الإسلامية بالدور المناط ا على وجه سليم يتمثل في قيامها بالدورمدى 
ما زاد الحافز لدى الأفراد لكو. لحرية والمبادرة للقطاع الخاصوبأسلوب يسمح بأكبر قدر ممكن من ا

الدور الذي  لب عليها، وقلّللالتزام بالقيم الإسلامية الصحيحة للتوازن العادل بين الموارد المتاحة والط
بالإضافة إلى ذلك، فإنه كلما كانت القيادة . في مجال تحقيق أهدافها المنشودةيمكن أن تقوم به الدولة 

السياسية خاضعة لمُساءلة قوية أمام الشعب، وكلما زادت حرية التعبير عن الرأي ونجحت وسـائل  
ت الظلم والفسـاد، زادت فعاليـة الدولـة    الإعلام والمحاكم في كشف ومعاقبة المسئولين عن حالا

  . الإسلامية في القيام بواجباا
  

  : إعادة تعريف الكفاءة والعدالة
  

لا شك في أن من شأن التحول الكامل عن النموذج التقليدي أن يمكننا من الابتعـاد عـن   
اقعيـة ينسـجم مـع    إلى تعريف أكثر و " باريتو " للكفاءة والعدالة من منظور مبدأ دالتعريف المُجر

ويمكن القول بأن اقتصاداً ما قد حقق الدرجة المُثلى من الكفاءة إذا اسـتطاع  . )٣٠(الأهداف المعيارية
لموارده البشرية والمادية النادرة بطريقة تحقق إنتاج أكبر قـدر مـن    توظيف جميع الإمكانات الكامنة

                                                 
  .٣، ص١٩٩٢، "شابرا"انظر  -٣٠



قولة من الاستقرار الاقتصادي ومعـدل  السلع والخدمات التي تلبي الحاجات، مع الاحتفاظ بدرجة مع
ويمكن اختبار مثل هذه الكفاءة في عدم القدرة على تحقيق نتيجة أكثر قبولاً . نمو متواصل في المستقل

من الناحية الاجتماعية بدون أن يؤدي ذلك إلى اختلالات طويلة الأمد في الاقتصاد الكلي، وبـدون  
كما يمكن القول بأن اقتصاداً ما قد حقق الدرجة المُثلى من . بالتوازن البيئي –بدون مبرر  –الإخلال 

العدالة في توزيع الموارد إذا جرى فيه توزيع السلع والخدمات المُنتجة بطريقة تؤمن إشباع حاجـات  
جميع الأفراد بصورة كافية وتوزيع الدخل والثروة بصورة عادلة وبدون الإضرار بالحافز الذي يحـض  

  .الاستثمار وحب المغامرة والعملعلى العمل والادخار و
  

  : توازن السوق المقبول اجتماعياً
  

إن إعادة تعريف الكفاءة والعدالة قد يستبعد إمكانية اعتبار أي توازن للسوق توازناً مثاليـاً  
والتوازن الوحيد للسوق الذي يمكن اعتباره مثالياً ومقبولاً هو ذلك التوازن الذي يؤدي إلى . ومقبولاً
ذلك هـو   وإذا لم يتم تحقيق توازن من هذا النوع، وذه الصفة، فإن مرد. لأهداف المعياريةتحقيق ا

والتشوهات الوحيدة التي يعترف ا الاقتصاد التقليدي هي تلك . وجود تشوهات تحول دون تحقيقه
واق ويمكن أن يضاف إلى ذلك التشوهات الناجمة عن أذ. الناجمة عن أوجه النقص والعجز في السوق

المستهلكين وتفضيلام، وتلك الناجمة عن المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية، وعن كـون سـلوك   
وقد يتطلب الأمر إزالة . الأفراد والجماعات غير منسجم مع ما هو ضروري لتحقيق الأهداف المعيارية

  . هذه التشوهات لخلق بيئة تساعد على تحقيق الأهداف المنشودة
  

تاج إلى إصلاح أذواق المستهلكين وتفضيلام والمؤسسات الاجتماعيـة  وإذا كان الأمر يح
صـاحب  "والاقتصادية لتحقيق الانسجام بين مصالح الفرد ومصالح اتمع، فقد يفقـد المسـتهلك   

وقد لا يكون من الواقع في شيء التحدث عن تحقيق الأهداف والسـيادة المطلقـة   . سيادته" السيادة
ا فيهما من تناقض، إذ لا يمكن التفكير فيهما معاً، ويحتاج الأمر إلى إيجـاد  للمستهلك في آن واحد لم

وحيث إن استخدام الإكراه مستبعد أيضاً فإن حقن نظام السوق بجرعة أخلاقية قـد  . توازن بينهما
يكون هو السبيل الأمثل لإيجاد قيد طوعي على سيادة المستهلك، ومن ثم تحقيـق الانسـجام بـين    

وقد لا يكون من المرغوب فيه إبداء قلق لا مبرر له إزاء هذا القيـد  . اتية ومصلحة اتمعالمصلحة الذ
وإذا كانت الدعاية مقبولة بالرغم من أا تميل إلى التأثير في اختيار الفرد . المفروض على اختيار الفرد



مه بحيـث يشـكل   قيف الفرد وتعليدو أن هناك سبباً يدعو لمعارضة تثلتحقيق ربح خاص، فإنه لا يب
  . تفضيلاته وسلوكه بما يتمشى مع القيم الأخلاقية التي قبلها طواعية من أجل الرفاهة الاجتماعية العامة

  
إن الأذواق والتفضيلات الفردية والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تؤثر في 

وإذا . ن جزءاً من النموذج الاقتصاديسلوك الفرد لا يمكن أن تبقى خارجية المنشأ، بل ينبغي أن تكو
لم يتصرف الأفراد وفقاً لما يتطلبه تحقيق الهدف المنشود، فقد يكونون بحاجة إلى تثقيف وتعليم وحفز 
ملائم، كما قد يكون من اللازم إصلاح المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تـؤثر في  

الفرد والمؤسسات الـتي   تصرف فإذا  تؤثر في سلوكه،فإذا تصرف الفرد والمؤسسات التي. سلوكهم
بطريقة من شأا تحقيق الهدف المنشود، وإذا قامت الدولة بدور هـام في   تؤثر في سلوكه ، بالتصرف

ومع ذلك فإنه يتعين . والأسواق خلق البيئة المناسبة، خف عبء تخصيص وتوزيع الموارد على الأسعار
  . بدور مهم في هذا اال على الأسعار والأسواق أن تقوم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  : تعريف الاقتصاد الإسلامي
  

فإن الهدف  )٣١(حين استعاذ باالله من علم لا ينفع –صلى االله عليه وسلم  –عملاً بدعاء النبي 
يجب أن يكون تحقيق رفاهة البشـرية   –مثله مثل أي علم من العلوم  –الأساسي للاقتصاد الإسلامي 

ومن خلال هذا المنظـور، يمكـن تعريـف الاقتصـاد     . ق مقاصد الشريعة الإسلاميةمن خلال تحقي
بأنه ذلك الفرع من المعرفة الذي يساعد على تحقيق رفاهة الإنسان من خلال تخصـيص  الإسلامي 

وتوزيع الموارد النادرة بما ينسجم مع التعاليم الإسلامية، وبدون أن يؤدي ذلك بالضرورة علـى  
  . )٣٢(أو خلق اختلالات مستمرة سواء في الاقتصاد الكلي أو البيئة تكبيل حرية الفرد

  
ونظر إليـه  " إلى النظام الاقتصادي من زاوية الإنتاج –بصورة أساسية  –نظر التقليديون "حين وفي 
فإنه قد يتعين على الاقتصاد الإسلامي النظـر  )٣٣("من جانب التبادل –بصورة أساسية  –ون يُّالحد ،

وعليه ربما كان على الاقتصاد الإسلامي أن يدرس جميع تلك العوامـل  . نظر الأهداف إليه من وجهة
  .التي تؤثر في تحقيق هذه الأهداف من خلال تأثيرها في تخصيص وتوزيع الموارد

     

                                                 
  .٥٦، ص١انظر السيوطي في الجامع الصغير، الجزء  -٣١
ونسوق فيما يلي بعض هذه التعريفـات مرتبـة بحسـب    . عرف الاقتصاد الإسلامي بطرق مختلفة من قبل مختلف العلماء -٣٢

  : الزمني تسلسلها
الاقتصاد الإسلامي هو معرفة وتطبيق الأحكام والقواعد الشرعية التي تمنع الظلم في الحصول على المـوارد  ": حسن الزمان .م.س

  .) ٥٢، ص١٩٨٤حسن الزمان، ". (المادية واستهلاكها بغية تحقيق رضا الناس وتمكينهم من القيام بواجبام تجاه االله وتجاه اتمع
". الاقتصاد الإسلامي هو علم من العلوم الاجتماعية يدرس المشكلات الاقتصادية لأناس يتحلون بقيم الإسلام": لمنان محمد عبد ا

  ).١٨،ص١٩٨٦منان، (
ذلك الجهد المنظم الذي يبذل في محاولة فهم المشكلة الاقتصادية وسلوك الإنسان نحوهـا  "الاقتصاد الإسلامي هو : خورشيد أحمد 
  ).١٩، ص١٩٩٢أحمد، ". (ميمن منظور إسلا

يعينهم في مسعاهم . رد فعل المفكرين المسلمين للتحديثات الاقتصادية في عصرهم"الاقتصاد الإسلامي هو : محمد نجاة االله صديقي 
  )٦٩، ص١٩٩٢صديقي، ". (هذا القرآن الكريم والسنة النبوية والعقل والخبرة

اسة فلاح الإنسان الذي يتحقق عن طريق تنظـيم مـوارد الأرض والتعـاون    يهدف الاقتصاد الإسلامي إلى در": أكرم خان . م
  ).٣٣، ص١٩٩٤خان، ". (والمشاركة

  ".الاقتصاد الإسلامي هو الذي يمثل سلوك المسلم في مجتمع إسلامي نموذجي": سيد نواب صدر النجفي 
  ).١٣، ص١٩٩٤النجفي، (

  .٢١٢، ص١٩٧٦هيكس،  -٣٣



    م يشكلون أهـم  وحيث إن الأفراد هم الغاية التي ينتهي إليها تخصيص وتوزيع الموارد، وحيث إ
إلى جانـب القـيم    –التوزيع، فإنه قد يـتعين أن يصـبحوا   وتؤثر في هذا التخصيص العوامل التي 
جـزءاً مـن النمـوذج     –التي تؤثر في سلوكهم ) الاجتماعية والاقتصادية والسياسية(والمؤسسات 

وقد لا يسمح للاقتصاد بأن يركز في تحليله فقـط  . )٣٤(ستحقونهيالاقتصادي، وذا يحصلون على ما 
كما قد يتعين عليه أن يأخذ بعـين  . سوق والأسعار، وعلى قبول سلوك الأفراد كما هوعلى طبيعة ال

الاعتبار جميع مظاهر السلوك البشري ذات العلاقة والعناصر الأخرى التي تؤثر في تخصيص وتوزيـع  
  . الموارد، ومن ثم تؤثر في رفاهة الإنسان

  
لبشري فقد لا يكون قـادراً علـى   وإذا ما أخذ الاقتصاد في الحسبان جميع مظاهر السلوك ا

إن الأفراد لا يتصرفون دائمـاً بـدافع مـن    . تقييد نفسه بسلوك الأفراد المبني على المصلحة الذاتية
إن سـلوكهم  . كما أم لا يتصرفون دائماً بصورة مثاليـة أو بإيثـار  . مصلحتهم الشخصية المحضة

ن الناحية المبدئية سلوك الأسواق التي قـد  ويشبه هذا م. )٣٥(بين هذين النقيضين –عموماً  –يتأرجح 
لذا فإنه في حـين يـدرس الاقتصـاد    . لا تكون تنافسية بصورة كاملة ولا احتكارية بصورة كاملة

التقليدي سلوك المنشآت التجارية في ظل المنافسة الكاملة وغير الكاملة وفي ظل الاحتكار، فإنـه لا  
فقد يكون . وك المبني على المصلحة الذاتية والسلوك المثالييبدو أن هناك سببا يمنع من دراسة أثر السل

 نويمكن أ. من الضروري دراسة أثر كل من هذين السلوكين المتناقضين على تخصيص وتوزيع الموارد
توفر لنا دراسة هذين النموذجين معاً صورة أكثر واقعية، فضلاً عن أا ترفع من قدراتنا على التنبـؤ  

إن ميل سلوك السواد الأعظم من الأفراد في . سياسات فعالة لتحقيق الأهدافوتساعدنا على صياغة 
للاقتراب أكثر من نموذج السلوك الأناني أو من نموذج السلوك المثـالي   –معظم الوقت  –مجتمع ما 

ما إذا كان هذا اتمع مشـحوناً بمبـدأ   : القائم على الإيثار يمكن أن يعتمد على عدة عوامل، منها
الذي يقول ببقاء الأصلح أو بالالتزام الأخلاقي الداعي إلى التعـاون المشـترك   " الاجتماعي داروين"

وتحقيق الرفاهة للجميع؛ وجود أو عدم وجود بيئة مناسبة تساعد على تحقيق الأهداف وما إذا كانت 
  . الحكومة تقوم بدور تثقيفي فعال للتأثير في سلوك الأفراد والمنشآت التجارية

  

                                                 
  .١٩٩٤العنصر البشري في الاقتصاد، انظر الغزالي،  للاطلاع على مناقشة لأهمية -٣٤
وعليه فإم قادرون على الارتفاع إلى . لهم الحرية والقدرة على التصرف السليم والخاطئ –إن البشر حسب توجيه القرآن  -٣٥

-٤و  ٩٢:  ٤ / ٩١:  ٨انظر القرآن الكريم، . قيأقصى درجات السمو الروحي أو الانحدار إلى أسفل درك من الانحلال الخل
  .وانظر كذلك ما قاله محمد أسعد حول هذه الآيات. ٩٥: ٨



يتضح لنا أن المهمة التي قد يحتاج الاقتصاد الإسلامي إلى القيام ا أكبر بكثير من تلك وذا، 
فقد تكون أولى مهام الاقتصاد الإسلامي دراسة السلوك الفعلـي  . التي يضطلع ا الاقتصاد التقليدي

التقليدي وهذا ما يحاول الاقتصاد . للأفراد والجماعات والمشروعات التجارية والأسواق والحكومات
القيام به ولكنه لم يكن قادراً على القيام به بصورة معقولة بسبب افتراضه سلوكا واحدا يقوم علـى  

رعاية المصالح الذاتية، مفاً هذه المصالح الذاتية بمعناها الدنيوي الغريب، المتمثل في تحقيق أقصى ثروة عر
قد يكـون السـلوك   . ما أوضحنا آنفاًمادية ممكنة وإشباع أكبر قدر من الحاجات، وذلك على نحو 

لـذا فـإن أولى مهـام    . الفعلي للفرد مدفوعاً بالضرورة بدافع المصلحة الذاتية وقد لا يكون كذلك
الاقتصاد الإسلامي هي دراسة السلوك البشري كما هو عليه في واقع الأمر، وأن لا يحصر نفسـه في  

ضافة إلى ذلك، فقـد  بالإ. اض غير واقعيدراسة مظهر واحد من مظاهر هذا السلوك من خلال افتر
وعليه فإن المهمـة الثانيـة للاقتصـاد    . ي السلوك الفعلي إلى تحقيق الهدف المنشوديؤدي أو لا يؤد

وحيـث إن القـيم الأخلاقيـة    . الإسلامي هي تحديد نوع السلوك المطلوب لتحقيق الهدف المنشود
بعين الاعتبار القـيم   أن يأخذ الاقتصاد الإسلامي بطبيعتها تميل نحو تحقيق الهدف المنشود، فإنه يتعين

ثالثاً، حيـث إن  . والمؤسسات الإسلامية ويقوم بإجراء تحليل علمي لأثرها على تحقيق الهدف المنشود
الإسلامي أن يفسر سبب  هنالك اختلافاً بين السلوك الفعلي والسلوك المثالي، فإنه يجب على الاقتصاد

على النحو المطلوب، رابعاً، حيث إن أحد الأهداف شاط الاقتصادي عدم تصرف مختلف أطراف الن
الأساسية لاكتساب المعرفة هو أن تساعدنا على تحسين أحوال البشرية، فإنه يتعين علـى الاقتصـاد   
الإسلامي اقتراح مجموعة من الإجراءات التي قد تساعد على تقريب سلوك جميع الأطراف في السوق 

  . من السلوك المثالي قدر الإمكان –يص وتوزيع الموارد الذين يؤثرون في تخص –
  

 وفيما يتعلق بالتحليل القائم على السلوك الفعلي، يمكن للاقتصاد الإسلامي أن يفيد من الكمِّ
. المتزايد من الأدبيات التي يوفرها الاقتصاد التقليدي، خاصة تلك الأدبيات التي تتعلق بأدوات التحليل

، كبير من التحليل الذي يقوم على أساس السلوك الإيثـاري  يتوفر الآن أيضاً كمفة إلى ذلك، بالإضا
 علـى الاقتصـاد   كما قـد يـتعين  . ج من استخدام مثل هذا التحليلولا ينبغي أن يكون هناك تحرُّ

الإسلامي إظهار مدى رشاقته في سد الفجوات، وبخاصة تلك الموجودة في الأجزاء الثـاني والثالـث   
وقد يكون قادراً على القيام بذلك بصورة أكثر فعالية إذا أفاد من . والرابع من المهمة الملقاة على عاتقه
  .)٣٦(المعرفة النافعة أينما كانت متاحة

                                                 
رواه " (، فطلب العلم فريضة على كـل مسـلم ومسـلمة   "اطلبوا العلم ولو في الصين"جاء في الحديث النبوي الشريف  -٣٦

  ولكننا نسوقهوهذا حديث ضعيف، .كبه شعب الإيمان عن أنس بن مالقي في كتاهيبه الجامع الصغير معزواً إلى البالسيوطي في كتا



  : منهج البحث
  

تحديد خطوات يتعين القيام ا، بترتيب معـين،  "أو " إتباع طريق": "منهج"تعني كلمة  لغة،
لتحقيق غاية معينة، وتعتمد طبيعة الخطوات وتفاصيل صفتها على الغاية المنشودة والطرق المختلفة التي 

لعلـم مـن   الإجراءات الفنية "إلى " منهج"ومن الناحية الفنية، يشير مصطلح  )٣٧("تؤدي إلى تحقيقها
توفير معايير لقبول ورفض برامج البحث، واضعاً "وأثناء العملية، فإن ما يحققه المنهاج هو .)٣٨("العلوم

وبالطبع تعتمد هذه الإجراءات الفنيـة  . )٣٩("معايير من شأا أن تعين على التمييز بين الحنطة والتبن
  .نشودةآنفاً، على الغاية الم" كوز"ومعايير القبول والرفض، كما قال 

  
، لم يكـن  )٤٢(، أو الإقناع)٤١(أو التنبؤ، )٤٠(مثل التفسير –ونظراً لأن الغاية المنشودة مختلفة 

هناك إجابة واضحة وقاطعة لمسألة المنهج في الاقتصاد على الرغم من المناقشات الحامية حـول هـذا   
لكنها زادت زيـادة  كانت الأدبيات التي تتناول منهج البحث محدودة، و ٩٧٠إذ قبل عام . الموضوع

الموضوع يزال الجدل حول هذا  ومع ذلك لا.)٤٣(كبيرة بعد ذلك العام ونمت نمواً مثيراً في الثمانينات
وقـد  . ولكن يبدوا أن الانتصار كان حليف أولئك الذين لا يؤمنون بإتباع أي منهج محدد. مستمراً
ن بمقدور العلم السير، بل وجوب السير، إن الفكرة التي تقول أ"بجرأة وصراحة قائلاً " فيرابيند"أشار 

وفقاً لبعض القواعد الثابتة وبأن سداده وصوابه يستمدان من اتفاقه مع هذه القواعد هي فكرة فاسدة 
، فإن الاختلافات النظرية لم تحل عن طريق تجميع الشـواهد  "كلامر"ووفقاً لما قاله . )٤٤(وغير واقعية
وفي ظل غياب معايير موحدة واختبارات تجريبيـة  ". ى فن الإقناعإن الاقتصاد ينطوي عل. "التجريبية

  .حاسمة وواضحة، ينبغي لعلماء الاقتصاد الاعتماد على آرائهم، وتقديم الحجج لجعل آرائهم مقنعة

                                                                                                                                            
وهذا ما درج عليها المسلمون في أوج قـوم  . هنا لأنه يشير إلى أهمية الحصول على المعرفة بصرف النظر عن المكان المتاحة فيه= 

  . في القرون الأولى من الدولة الإسلامية
  .٣٣٩، ص١٩٦٧كوز،  -٣٧
  .١١، ص١٩٨٠بلوغ،  -٣٨
  .٢٤٦، ص١٩٨٠بلوغ،  -٣٩
  . ١٩٦١ناجل،  -٤٠
  .١٩٥٣فريدمان،  -٤١
  .١٩٨٦ماكلوسكي،  -٤٢
  .١٠، ص١٩٩٤باكهاوس،  -٤٣
التفكير العلمي بدون منـهاج  " لورانس بولاند"خلاصة نظرية فوضوية للمعرفة، مقتبس من مقالة : فيرابيند، ضد المنهج. بي -٤٤
  .٥٤، ص ١٩٩٤، "باكهاوس"، المنشورة في كتاب "علمي



إن هذه العملية تترك مكاناً لعناصر غير معقولة، مثل الالتـزام والأسـلوب الشخصـيين     
  . )٤٦(صائباً عندما تبنى التعددية المنهجية" كلادويل"كان رد فعل وهكذا . )٤٥(والقواعد الاجتماعية

  
وإذا ما سلمنا بأن هدف الاقتصاد الإسلامي هو تعزيز ودعم الرفاهة الإنسانية وليس مجرد التفسير أو 
التنبؤ أو الإقناع، فإن مهمته ستكون أكبر وأصعب بكثير من مهمة الاقتصاد الوضعي، وبالتالي ينبغي 

وعليه فقد يكون مـن  . الإسلامي أن يتخذ منهج بحث يتناسب مع المهمة الملقاة على عاتقه للاقتصاد
ولعـل التعدديـة   . غير ادي البحث له عن منهج وحيد يقوم من خلاله بقبول أو رفض الفرضيات

ين المنهجية تشكل أنسب المناهج للاقتصاد الإسلامي، كما يبدو أا كانت محل اختيار العلماء المسلم
العرف في مجال الاقتصاد في الإسلام كان "مصيباً حين أشار إلى أن " صديقي"ولقد كان . في الماضي

  .)٤٧("يرتكز على المعنى والهدف ومرونة في المنهج دون الالتزام بالشكليات
  

إن أول خطوة على طريق قبول أو رفض فرضية من الفرضيات هي النظر فيها لمعرفة مـا إذا  
. البنية المنطقية للنموذج الإسلامي الذي يحدده القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرةكانت تنسجم مع 

لا كل أمر من الأمور، فإن هناك كبير مجال للاجتهاد وإعمال فصإن القرآن والسنة النبوية لم يوحيث 
أمر محـتم  إن الرجوع إلى القرآن والسنة . العقل دون أن يتعارض ذلك مع ما جاء في القرآن والسنة

الاقتصاد الإسلامي يبدأ بفهم الغايات والقيم الـتي  "كخطوة أولى لقبول أو رفض الفرضية، ذلك أن 
وبدلاً من ابتعاد علماء الاقتصاد عن هذه . )٤٨(حددها االله سبحانه وتعالى، والتي لا يمكن فهمه بدوا

قديم إسهام جيد عن طريق تقييم القيم والغايات بحجة أا تعج بالأحكام التقديرية، فقد يستطيعون ت
  . فرضيام بمضاهاا مع البنية المنطقية للشريعة الإسلامية

  
وهنا نأتي إلى ثاني خطوة في الخطوات المهمة في المنهج، ألا وهي تقييم الفرضيات من خلال 

الأسلوب  وقد استخدم هذا. الاستدلال المنطقي في ضوء الحكمة العقلية الكامنة وراء تعاليم الشريعة
، ما هو إلا حجة االله بالغةوكتاب شاه ولي االله، . كثيراً في الأدبيات التي تتناول الموضوعات الإسلامية

  . جهد يهدف إلى بيان أن هناك سنداً عقلياً وراء كل قيمة أو قانون جاءت به الشريعة الإسلامية
  

                                                 
  .٢٣٤ص، ١٩٨٤كلامر،  -٤٥
  .٢٤٣-٧، ص ص ١٩٨٢كلادويل،  -٤٦
  .١٥٥، ص١٩٨٢صديقي  -٤٧
  .١٦٨، ص١٩٨٨صديقي،  -٤٨



لفة التي جرى وضعها وقد تكون الخطوة الثالثة في منهج البحث هي فحص الفرضيات المخت
بمقابلتها بالسجلات التاريخيـة والبيانـات    –إلى أقصى درجة ممكنة  –على هذا النحو الذي أسلفنا 

ولقد كان الدكتور . الإحصائية، المتوفرة عن اتمعات الإسلامية وغير الإسلامية في الماضي والحاضر
أن يكونوا مستعدين لإخضاع نظريام " النجفي محقاً في تأكيده بأن على علماء الاقتصاد المسلمين

بمجرد ظهور ما يكفي من الأدلة التي تخـالف  " القديمة"لأقسى الاختبارات، والتخلي عن النظريات 
تقدم إذ يتعين أن يكون الهدف المنشود هو إحراز . صحتها، سواء كانت هذه الأدلة نظرية أو تجريبية

  .)٤٩(في مجال الاقتصاد الإسلامي علمي
  

حص الفرضيات بمقابلتها بالحقائق هو الذي يساعد على إرساء قواعد نظرية غير عقيمة، إن ف
كما يساعد على تمييز أدبيات الاقتصـاد الإسـلامي   . ولكنها مفيدة في مجال تحقيق مقاصد الشريعة

 وقد لا يكون اختبار الفرضيات ممكنـاً . مستقلة عن الأدبيات الإسلامية الأخلاقية والفلسفية الأخرى
إذا لم تتوافر البيانات التاريخية والإحصائية الكافية عن جميع المـتغيرات ذات الصـلة، وإذا لم تتـوفر    

ويتعين على الاقتصاد الإسلامي أن لا يتردد في استخدام أسـاليب  . كذلك أساليب مناسبة للاختبار
فـلا يشـترط   . الأخرىالاختبار وأدوات التحليل التي طورها الاقتصاد التقليدي والعلوم الاجتماعية 

كمـا يمكـن   . )٥٠(بالضرورة أن تكون لهذه الأساليب وأدوات الاختبار جذور في النموذج الدنيوي
يعتمد نظريات الاقتصاد التقليدي التي أصبحت جزءاً من الحكمة التقليدية إذا  للاقتصاد الإسلامي أن

  . كون والحياةلم تتعارض هذه النظريات مع البنية المنطقية للنظرة الإسلامية لل
  

لقد حدد القرآن والسنة النبوية بعض المتغيرات الرئيسة التي يتوقف عليها مـدى رفاهـة أو   
، حيث "ب"كان " أ"ولقد جاء هذا البيان على شكل علاقة سببية من نوع إذا كان . تعاسة بني البشر

نحو رفاهة الكائنات " أ"مه إلى الإسهام الذي يمكن أن تقد" ب"ترمز للمعيار أو المؤسسة المطلوبة و" أ"
الحية على الأرض وخصوصاً بني البشر حاضراً ومستقبلاً، ومثلما أن الجهد المبذول في تفسير الظواهر 
الفعلية ينتج عنه فرضيات، فإن العلاقة بين مقاصد الشـريعة والسـبل المختلفـة لسـلوك الأفـراد      

ور الحكومة المبين في القرآن والسنة، يمكن أن واموعات، وكذلك التصفية والحفز وإعادة الهيكلة ود
ويتعين فحص جميع هذه العلاقات أو الفرضيات إلى أقصى . تؤدي هي الأخرى إلى فرضيات مجدية

وقد يساعدنا مثل هذا الفحص أيضاً على فهم أفضل لنصوص القرآن والسنة، كما يمكن . حد ممكن
وعلى أية حـال، لا  . فسيرات البديلة لهذه النصوصأن يفضي إلى تقارب الأفكار عن طريق تقليل الت

                                                 
  .؛ ما تحته خط هو من الأصل المقتبس منه ٢١، ص١٩٩٤نجفي،  -٤٩
  .٥٧-٥٦، ص١٩٨٦، "الزرقا"للاطلاع على وجهتي النظر المختلفتين حول هذا الموضوع انظر  -٥٠



فهناك مصادر أخرى مثل . ينبغي أن يكون الوحي هو المصدر الوحيد لإقامة مثل هذه العلاقات المثالية
  . الخبرات المكتسبة للمجتمعات المسلمة وغير المسلمة، وكذلك الاستنباط المنطقي

  
القرآن والسنة، جزءاً لا يتجـزأ مـن    لقد كان اختبار الفرضيات، حتى كانت مستمدة من

القرآن "حتى الفرضية التي تقول بأن . والقرآن الكريم نفسه يؤكد على هذا الاختبار. التراث الإسلامي
هي فرضية قابلة للاختبار لأن القرآن الكريم نفسه جعلها كذلك حين تحـدى  " الكريم هو كلام االله

 وحتى بعد مضي.)٥١(وبلاغته وقوة منطقة ونوعية تعاليمه حيث جماله اللغوين يأتوا بمثله من أالبشر 
سنة لم يستطع أحد قبول هذا التحدي ولو بالإتيان بواحدة فقط من خصائصه المميزة، ومن  ١٤٠٠

بالإضافة إلى ذلك، يمتلئ القرآن بالآيات التي تحض . تزال قائمة بدون دحض ثم فإن هذه الفرضية لا
ضارات الأمم السابقة، الأمر الذي يدعم صحة أو إيجابيـة نظرياتـه   البشر على النظر في أخبار وح

آل " (فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبـة المكـذبين  : "يقول االله في كتابه العزيز. المعيارية
ما هي إلا دليل واضح على أن القـرآن   ،)٥٢(إن هذه الآية، بالإضافة إلى آيات أخرى). ٣٧عمران، 

  . يارية قابلة للاختبار عن طريق مضاهاا بالحقائقيعتبر نظرياته المع
  

فقد اعتقـد  ) م١٤٠٦/ هـ٨٠٨ت (لقد حاول القيام بذلك علماء من أمثال ابن خلدون 
هؤلاء العلماء أنه من الممكن اختبار العلاقة السببية بين العلة والمعلول حتى في العلوم الاجتماعية مـن  

إن الماضي يشبه الحاضر كما يشـبه المـاء   "قول ابن خلدون ي. )٥٣(خلال الرجوع للشواهد التاريخية
الظواهر الاجتماعية تبدو وكأا تتبع مجموعة من "م هو أول من قال بأن وربما كان هذا العال.)٥٤("الماء

القوانين التي وإن كانت غير مطلقة إلى الدرجة التي تصل إليها القوانين التي تحكم الظواهر الطبيعيـة،  
وهكـذا  . ثابتة بما يكفي لتتسبب في إحداث اجتماعية تتبع نسقاً ونتائج منتظمة ومحددة المعالمإلا أا 

كمـا   .)٥٥("فإن فهم وإدراك عالم الاجتماع لهذه القوانين يمكنه من فهم اتجاه الأحداث الدائرة حوله
 ـ ... هذه القوانين يمكن اكتشافها عن طريق جمع عدد كبير من الحقـائق "اعتقد بأن  جلات مـن س

  .)٥٦("الأحداث الماضية وملاحظة الأحداث الحاضرة
                                                 

  .٨٨:  ١٧و ١١:  ١٥،  ١٠: ٣٨، ٢: ٢٣القرآن الكريم،  -٥١
ــال،   -٥٢ ــبيل المث ــى س ــر، عل   ،٥١:  ٢٧  / ١٠٩: ١٢ / ٣٩: ١٠ /  ١٢٨: ٧ / ،٨٦و /  ٨٤: ٧ / ١١: ٦انظ
٦٥: ٩ / ٤٧: ١٠ / ٤٠:  ٢١ / ٤٤:  ٣٥.  
  .٢و  ١، ص ص المقدمةابن خلدون،  -٥٣
  .١٠المرجع السابق، ص -٥٤
  .٧، ص١٩٥٠عيسوي،  -٥٥
  .٨المرجع السابق، ص -٥٦



  
إلى نفس النتيجة بأن العلاقة السـببية الـتي   ) ١١٧٦/١٧٦٢ت (ولقد توصل شاه ولي االله 

فهي تبين بأن . خلقها االله في الكون وفي الحياة البشرية ما هي إلا آية من آيات حكمته سبحانه وتعالى
ويـدعم  . يتصرف بطريقة منهجية ومنظمة توافق حكمته –قدرته جلت  –االله لا يعمل عبثاً، وإنما 

  )ولن تجد لسـنة االله تبـديلاً  (الكاتب هذه الفكرة بعدد من الإيضاحات والاستشهاد بالآية الكريمة 
، التي توضح عدم قابلية هذه العلاقة السـببية الـتي   )٥٧( )٤٨: ٢٣و  ٣٥:  ٤٣، ٣٢: ٦٢القرآن، (

وتنعكس هذه الحكمة الإلهية في جميـع النظريـات   . علول للإلغاء أو النقضأنشأها االله بين العلة والم
كما يستخدم الكاتب هـذا  . )٥٨(المعيارية للشريعة الإسلامية، المُوجهة لتحقيق خير الإنسان ورفاهته

المنطق لتأويل عداوة الإسلام للتنجيم والسحر لأن االله سبحانه وتعالى لم يعـط النجـوم والتعاويـذ    
القوى الخارقة لإبطال العلاقة السببية التي تسود الظواهر الطبيعيـة في إضـرار البشـر أو     السحرية
  .)٥٩(نفعهم

  

  : تحذير
لا ينبغي أن يؤخذ التأكيد على الاختبار على أنه يعني ضمنياً التصويت إلى جانب الوضـعية  

 ـ "، التي ليست فقط مجرد (Logical Positivism)المنطقية  ا مـن  صيغة قصوى مبـالغ فيه
فمذهب الوضعية . )٦١("دينية ومناهضة للعلوم الغيبيةدنيوية، علمانية، لا "لكنها أيضاً ، و)٦٠("التجريبية

إن الاقتصاد الإسـلامي لـيس   . )٦٢(هذا يتطلب أن تكون كل عبارة أو مقولة إيجابية وقابلة للاختبار
مقولة من مقولاته إيجابيـة   وضعياً وعلمانياً إلى هذه الدرجة، ولا هو يتطلب أن تكون كل عبارة أو

لذا فإنه في الوقت الذي نتتبع فيه الرابطة المنطقية بين العلة والمعلوم، يتعين علينـا أن  . وقابلة للاختبار
  : نضع نصب أعيننا نقطتين هامتين

  
إن البشر عرضة للنقص والقصور وقد لا يكون بمقدورهم تفسير كل شيء أو التنبـؤ   -أولاً
تدي إليهـا كمـا    –جزء من العلاقات التي تربط العلة بالمعلول "تطيع معرفة فقد نس. بكل شيء

                                                 
  .٤٣:  ٣٥ر أيضاً ملاحظة عبد االله يوسف على الآية الكريمة انظ -٥٧
  .٣٤، الجزء الأول، ص١٩٩٢شاه ولي االله،  -٥٨
  .٥٠٣-٤٨٦انظر الفصل الخاص بالسحر في المقدمة لابن خلدون، ص ص . ٦٦-٦٢نفس المرجع السابق، ص ص  -٥٩
  .من المقدمة ١٣، ص١٩٨٢شالمرز،  -٦٠
  .٨٧٧، ص١٤، الجزء ١٩٧٨هيربرت فيغل،  -٦١
  .١٩، ص١٩٨٩ليبسي،  -٦٢



إن هناك العديد من الظواهر في حياتنـا الاجتماعيـة   . )٦٣(يهتدي بنور مصباح صغير في غابة مظلمة
وإذا ما استبعدنا هذه الظواهر من مناقشـاتنا  . والاقتصادية التي قد لا تكون قابلة للقياس أو الاختبار

إن أقصى ما يمكن أن . فإننا قد نضيق بذلك نطاق الاقتصاد ونقلل من قدرته على خدمة رفاهية البشر
يصبو إلى تحقيقه الاقتصاد الإسلامي هو اختبار نظرياته المعيارية والوضعية، ما أمكن ذلك، من خلال 

وحتى لا يبقى منغمسـاً في  البيانات الإحصائية والتاريخية المتوفرة حتى يبقى على صلة وثيقة بالواقع، 
كما أ، اختبار نظرياتـه سـيعطيه   . التي ليس لها علاقة وطيدة بالمشكلات القائمةالمناقشات النظرية 

القدرة على التفسير والتوقع بصورة أفضل نسبياً، ويمكنه من تقديم مقترحاته بثقة أكـبر في مجـال   
  ".ما ينبغي أن يكون"إلى " مما هو كائن"السياسات التي ينبغي اتخاذها للانتقال 

  
يتعين علينا أن نأخذ في الحسبان الإيمان الثابت للمسلم بعدم السـماح للملاحظـات    -ثانياً

. التجريبية أن تعارض أو تدحض النظريات المعيارية التي أرساها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة
وثمة فرق كـبير  . لا تقبلان الدحض أو النقضحقيقتان  –بحكم طبيعتهما  –فالقرآن والسنة النبوية 

بين القول بأن فرضية ما غير مفتوحة للدحض والقول بأن الفرضية المعنية مفتوحة للدحض ولكن قد 
إن أي تناقُض بـين الفرضـية القرآنيـة    . لا يكون بالإمكان دحضها لأا ترتكز على أساس ثابت

. لفرضية أو عدم فاعلية التطبيق أو أخطاء في الملاحظةة التجريبية قد يكون سببه سوء تفسير اظوالملاح
بالإضافة إلى ذلك، فإن الاقتصاد الإسلامي لن يشتمل على فرضيات مستمدة من القـرآن والسـنة   
فحسب، بل سيشتمل أيضاً على فرضيات وضعها الفقهاء والعلماء المسلمون الآخـرون، وأخـرى   

استقراءات الباحثين أنفسهم وتجارب الثقافات والبلدان مستمدة من الاقتصاد التقليدي واستنباطات و
. وقد يكون عدد هذه الفرضيات أكبر من تلك المستمدة مباشرة مـن القـرآن والسـنة   . الأخرى

ومن هنا فإنه ليس . وستكون جميع مثل هذه الفرضيات المستمدة من غير القرآن والسنة قابلة للدحض
  .ي لا يشكل علماًمن المعقول القول إن الاقتصاد الإسلام

  
، فلمـاذا  )٦٤(وحتى في الاقتصاد التقليدي لا يستعجل في بناء النظريات بدليل تجريبي واحـد 

قد جـرى  "ما إذا كان " بلاكهاوس"يكون الأمر كذلك في الاقتصاد الإسلامي؟ ولنا أن نتساءل مع 
عـن   –الزمن  ولفترة غير قليلة من –أبداً حل أي خلاف أو جدل حول أمر جوهري وخطير حقاً 

إن هناك الكثير من المفاهيم الأساسية للاقتصاد التقليدي التي تعتبر غير . )٦٥("طريق الاقتصاد القياسي

                                                 
  .٣٣٧، ١٩٨٩المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  -٦٣
  .١٤، ص١٩٩٤باكهاوس،  -٦٤
  .٦٦، ص١٩٩٤باكهاوس،  -٦٥



إن . "قابلة للاختبار والدحض، مثل مفهوم الانسجام التلقائي بين مصلحة الفرد ومصـلحة اتمـع  
، ووفقاً لذلك فإن الاقتصـاد  )٦٦("بيةمن البناء المنطقي والملاحظة التجري... الطريقة العلمية هي مزيج

نتائج علم الاقتصاد تقوم في ايـة المطـاف علـى    "الكلاسيكي قد عمد دائماً إلى التأكيد على أن 
قابلة للمشاهدة بقدر ما هـي مسـتمدة مـن الاسـتبطان     "  قوانين إنتاج"مسلمات مستمدة من 

" الاسـتنباط الأساسـي  "جاً وسطاً بين وربما يتعين على الاقتصاد الإسلامي أن يسلك .)٦٧("الذاتي
  ".التجريبية المُفرطة"و

  

  :العلم والغيبيات والأحكام التقديرية
  

  : يمكن أن تثار هنا ثلاثة اعتراضات مهمة
قد يقال إن جزءاً كبيراً من القرآن والسنة يتناول أموراً غيبية لا ترى كالذات الإلهية،  -أولاً

إن هذا . يبيات لا ترى بالعين اردة ومن ثم فإا لا تشكل أساساً للعلمإن هذه الغ. الآخرة والسكينة
الاعتراض غير مشروع، ذلك أنه وإن كانت هذه المفاهيم غير قابلة للمشاهدة في حد ذاـا، إلا أن  

اليد "أثرها على السلوك الإنساني والمتغيرات الاقتصادية يمكن مشاهدته بنفس القدر الذي تشاهد فيه 
ليست . التي هي بدورها مفاهيم غير قابلة للمشاهدة" المنافع"و" التفضيلات"لقوى السوق أو " فيةالخ

الأهمية كامنة في مسألة ما إذا كان موضوع هذه المفاهيم قابلاً للمشاهدة أم لا، وإنما تكمن فيما إذا 
قادراً على المساعدة في  كان أثر المفهوم على السلوك البشري واضحاً أم لا، وبخاصة إذا كان المفهوم

إن . تحقيق ذلك النوع من التوازن في تخصيص وتوزيع الموارد الذي ينسجم مع الأهداف الإنسـانية 
هناك الآن إدراكاً واضحاً لحقيقة أن الأسعار والأرباح لا تشكل المتغيرات الوحيدة الـتي تـؤثر في   

خر يستطيع أن يحفز المستهلكين والمنـتجين  فإذا كان الإيمان باالله واليوم الآ. تخصيص وتوزيع الموارد
على جعل القيم الأخلاقية جزءاً من حيام ويخفف من سعيهم لخدمة مصالحهم الذاتيـة، وبالتـالي   

مـل  عإن . تيسير عملية تحقيق مقاصد الشريعة، فلماذا لا يأخذ الاقتصاديون هذا العامل في حسبام
م الأسعار في إحداث مزيد من الكفاءة والعدالة في اسـتخدام  نظاالمعايير الأخلاقية بكفاءة قد يكمل 

  .الموارد
  

                                                 
  .٣٤٣، ص٧، الجزء١٩٦٧كوز،  -٦٦
  .٦٨٩، ص١٩٩٠بلوغ،  -٦٧



يمكن القول بأن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يوفران قواعد حول الكيفية التي  -ثانياً
ينبغي أن تعمل ا الوحدات الاقتصادية وحول السياسات التي ينبغي اعتمادها لتحقيق نوع الرفاهيـة  

وهذه الأمور تنطوي على أحكام تقديرية، ولعل أحد أسباب كراهية الاقتصاد . لها الإسلامالتي يعمل 
بحكم  –الوضعي لهذه الأحكام هو أا تشير إلى ما ينبغي أن يكون عليه سلوك الإنسان ولا يمكن لها 

 ولهذا السبب بالذات فقد اقتصر الوضـعي علـى  .)٦٨(أن تكون قابلة للتحقق أو الدحض –تعريفها 
الاقتصادية والاقتصادات بوظائفها، وعلى مناقشـة نتـائج    مناقشة الأسلوب الفعلي لقيام الوحدات

ولعل هذا الموقف هو أحد الأسباب الأساسية لعدم وجود رابطة بين الاقتصاد الجزئـي  . السياسات
لم وإذا . فمعظم أهداف الاقتصاد الكلي هي أهداف تقوم على أحكـام تقديريـة  . والاقتصاد الكلي

بأحكام تقديرية مكملة لتحديد سلوك الأفراد والمؤسسات  –على مستوى الاقتصاد الجزئي  –يسمح 
ولقـد  . التجارية لكي تجعل هذا السلوك منسجماً مع تحقيق الأهداف، فقد لا تتحقق هذه الأهداف

ضها ببعض لدرجة المعيارية والإيجابية يرتبط بع"محقاً حين أكد على أن الأهداف  " عبد المنان " كان
لذا فإن التمييـز الصـارم   . )٦٩("تصبح معها أي محاولة للفصل فيما بينها مضللة وذات نتائج عكسية

الذي يحاول الاتجاه العام في الاقتصاد إيجاده بين ما هو وضعي وبين ما هو معياري لا يبـدو تمييـزاً   
  . معقولاً

  
موعة أحكام تقديرية لا يمكن إقامـة  ولا ينظر الإسلام إلى ما هو معياري على أنه مجرد مج

إن كل قيمة أو نظام يؤكد عليه القرآن والسنة هو في جوهره علاقة نظرية بين . الدليل العملي عليها
علة، مبينـة دائمـاً بصـورة    تلك القيمة وبين رفاهية الإنسان حتى وإن لم تكن العلاقة السببية، أو ال

لبشر أن يتصرفوا وفق ما هو صـواب مـن الناحيـة    ا لى بنيلتعاليم الإسلام يتعين ع وفقاًف. صريحة
الأخلاقية ليس فقط امتثالاً لإرادة االله الخالق، ولكن لأن التصرف ذه الكيفية يحقق أكبر نفع لهـم،  

ليس هناك  –من وجهة نظر الإسلام  –وهكذا نرى أنه . )٧٠(ومن ثم فإن هذا هو السلوك الأسلم لهم
فهما يشيران على سلوك . ني والسلوك الأخلاقي، إذ إما يعتبران مترادفيناختلاف بين السلوك العقلا

  .أنه لمصلحة الفرد واتمع على حد سواء –في اية المطاف  –واحد أثبت 
  
قد يزعم البعض بأن النظريات المُستمدة من القرآن والسنة ربما لا تكون دائماً قابلـة   -ثالثاً

الذي يسود الآن في العالم الإسلامي بين ما ينبغي أن يكون عليه سلوك  للاختبار نتيجة البون الشاسع

                                                 
  .٧، ص١٩٩٠، "بلوغ"و ١٦، ص١٩٨٩ليبسي،  -٦٨
  .٩، ص١٩٨٦عبد المنان،  -٦٩
  . لانية لهذا الطرح، انظر كتاب شاه ولي االله، حجة االله البالغةلمناقشة عق -٧٠



ولكن هذه الهوة الفاصلة بين ما ينبغي أن يكـون  . المسلمين وبين ما هو عليه هذا السلوك في الواقع
فقد شهد التاريخ الإسلامي فترات كانت فيها المثـل  . وبين ما هو كائن لم تكن دائما ذا الاتساع

مـا ينبغـي أن   "يعكس " الواقع الفعلي"حقيقة واقعة في اتمعات الإسلامية، حيث كان  الإسلامية
علاوة على ذلك، إن عدداً من القواعد والنظم التي جـاء ـا   . ، إما بصورة كلية أو جزئية"يكون

حضارات وثقافات غير إسلامية، لذا فإن هذه القواعد والنظم يمكـن أن   الإسلام هي أيضاً من تراث
  . تخضع للاختبار بمساعدة السجلات التاريخية الموجودة في اتمعات الإسلامية وغير الإسلامية

  

  : المسلمات الواقعية
  

وفي حين أنه بالإمكـان القيـام بـبعض    . تلعب المسلمات دوراً هاماً في صياغة الفرضيات
غير صحيحة، فـإن مـن   ها يالتنبؤات الصحيحة حتى عندما تكون المسلمات الأساسية التي ترتكز إل

وعلى أية . المرغوب فيه البدء بمسلمات واقعية للحصول على سجل أفضل للتنبؤات التي يعتمد عليها
المسلمات الأساسية التي يقـوم  " "لا ينبغي رفض أو تعديل"حال، فإن المبدأ المتفق عليه عموما هو أنه 

من الافتراضات  بحزام واقف والدحض محمية من التحري"فهي . عليها هيكل أو صلب علم من العلوم
  . )٧٢("ليست للاختبار"وعليه فإن هذه المسلمات . )٧١(الخ...الفرعية والشروط المبدئية

  
وقد لا يكون من المبالغ فيه أن نتوقع على الأقل اختبار جميع مسـلمات علـم الاقتصـاد    

التلقـائي بـين المصـالح،    الأساسية ذات الصلة بالسلوك الإنساني، وخاصة تلك المتصلة بالانسجام 
والتي تشكل القاعدة التي يرتكز عليها بناء الاقتصـاد   –وعقلانية التصرفات وتعظيم المنافع والأرباح 

هذه المسـلمات   البناء إذا ما أثبت الاختبار أن وذلك دف ضمان عدم ايار هذا –التقليدي برمته 
عي بنفسه عن الحقائق الغيبية التي لم يثبـت  ويبدو من الغريب أن ينأى الاقتصاد الوض. غير صحيحة

، من وجهة نظر فريدمان، في إقامة فرضياته ونظرياتـه علـى   :"منفعة إيجابية"بطلاا بعد، وأن يرى 
  .)٧٣("باطلة من حيث الوصف"مسلمات معروف عنها أا 

  
  

                                                 
  .٨٠، ص١٩٨٢شالمرز،  -٧١
  .١٦، ص١٩٧٦لن،  -٧٢
  .١٤، ص١٩٥٣فريدمان،  -٧٣



  : ازدهار الاقتصاد الإسلامي
  

دد المنابت العلمية على أيدي المفسرين لقد تطور الاقتصاد الإسلامي تدريجياً كموضوع متع
وعبر القرون الماضية قدم علمـاء  . والفقهاء والمؤرخين وفلاسفة علم الاجتماع والسياسة والأخلاق

 ـ١٨٢ت ( مجال الاقتصاد الإسلامي، مثـل أبي يوسـف   فيكثيرون كتابات قيمة  ، )م٧٩٨/ هـ
ــعودي  ـــ٣٤٦ت(والمس ــاوردي )م٩٥٧/ه ـــ٤٥٠ت (، والم ــزم ، وا)م١٠٥٨/ه ــن ح ب

، )م١٠٩٣/هـ٤٨٥ت(، والطوسي )م١٠٩٠/ هـ ٤٨٣ت (، والسرخسي )١٠٦٤/هـ٤٥٦ت(
ت (، وابـن الأخـوة   )م١٣٢٨/ هــ  ٧٢٨ت (، وابن تيمية )م١١١١/ هـ٥٠٥ت (والغزالي 
، )م١٣٨٨/ هــ  ٧٩٠ت(، والشاطبي )م١٣٥٠/ هـ٧٥١ت (، وابن القيم )م١٣٢٩/ هـ ٧٢٩

 ـ٨٠٨ت (وابن خلدون  ت (، والـدواني  )م١٤٤٢/ هــ  ٨٤٥ت(، والمقريـزي  )م١٤٠٦/هـ
وتتوزع هذه الكتابـات في عـدد   ). م١٧٦٢/ هـ ١١٧٦ت (وشاه ولي االله ) م١٥٠١/هـ٩٠٦

ولعل عدم تصور رفاهية البشـر كظـاهرة   . )٧٤(ضخم من الكتب التي تغطي موضوعات فكرية شتى
. بات المتعددة الموضوعاتمنعزلة تعتمد في المقام الأول على المتغيرات الاقتصادية راجع إلى هذه الكتا

فقد جرى اعتبار رفاهية بني البشر على أا نتاج عدة عوامل اقتصادية وأخلاقية وفكرية واجتماعيـة  
وسياسية، تتضافر وتتحد معاً بصورة تجعل من المُتعذر تحقيق الرفاهية العامة لبني الإنسان دون أقصـى  

محورياً في هذا الإطار العـام، وهـي   الة مكاناً ولقد احتلت العد. درجة من المشاركة من قبل الجميع
  .مكانة متوقعة بسبب ما تحتله العدالة من أهمية بالغة في النموذج الإسلامي

  
وتحلل . ابن خلدون مقدمةويبدو أن هذه الكتابات المختلفة عبر القرون قد بلغت ذروا في 

جتماعية والسكانية، المرتبط بعضها ببعض دور العوامل الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والا المقدمة
ارتباطاً وثيقاً، في رفاهية أو شقاء الشعوب، والتي من شأا أن تقود في اية المطاف إما إلى ازدهـار  

إن تحليل ابن خلدون ليس تحليلاً خاملاً ولا يرتكز على متغيرات . الحكومات والحضارات أو سقوطها
 المقدمـة إن . يعة وحيوية نشاط العلوم الاجتماعية والاقتصـادية اقتصادية فقط، بل هو تحليل له طب

 –دون شـك   –الاقتصادية، والتي يمثل قسط كبير منها  تشتمل على قدر كبير من المناقشة للمبادئ
ولكن ابن خلدون يستحق التقدير أيضاً لتعبيره . إسهام ابن خلدون الأصيل في مجال الفكر الاقتصادي

إن تبصر ابن خلدون . العالم الإسلامي ابات العلماء ممن سبقوه وعاصروه فيالرشيق والواضح عن كت

                                                 
؛ صديقي، ١٩٨٧، "ميراخور"؛ ١٩٦٥، "ديشموغي"؛ ١٩٦٣سينغلز، "لمزيد من التفصيل حول هذه الإسهامات، انظر  -٧٤

  .١٩٩٤، "إصلاحي"و ١٩٩٢



في بعض المبادئ الاقتصادية كان عميقاً وينم عن فكر ثاقب ويعد نظر إلى حد يمكن معه اعتبار عدد 
من النظريات التي طرحها منذ ما يقرب من ستة قرون تضاهي بسهولة بعض أحدث النظريات حول 

  . الموضوع
  
عاش في زمن كان قد بدأ فيه انحطاط العالم الإسلامي سياسياً واجتماعياً كن ابن خلدون ول
. )٧٥(وقد كان محقاً في نظريته القائلة بأن تقدم العلوم يتوقف على تقدم اتمـع نفسـه  . واقتصادياً

في العـالم   فقد شهدت العلوم تقدماً سـريعاً . ولقد وفر التاريخ الإسلامي سنداً واضحاً لهذه النظرية
وواصلت العلوم تقدمها بتسارع أقل لبضعة قرون أخرى إلى أن . الإسلامي حتى القرن الرابع الهجري

ولم . وكان يبزغ بين الحين والآخر نجم ساطع يضيء السماء، ويثير الاهتمـام . توقف بعدها تدريجياً
ايـا النسـيان في العـالم    فقد بقي هو الآخر مهمـلا في زو . يكن الاقتصاد استثناء من هذه القاعدة

الإسلامي ولم يشهد إسهامات ذات شأن بعد ابن خلدون سوى بعض المنارات المتفرقة مـن أمثـال   
  . المقريزي والدواني وشاه ولي االله

  
وفي حين أصبح الاقتصاد التقليدي علماً مستقلاً بذاته في الغرب في العقد الأخير من القـرن  

واسـتمر   )٧٦(١٨٩٠لكتابه العظيم، مبادئ الاقتصاد، في عام " لألفرد مارشا"التاسع عشر بعد نشر 
جـزءاً   –بصورة أساسية  –الاقتصاد التقليدي في التطور بعد ذلك، نرى أن الاقتصاد الإسلامي بقي 

وقـد أدى  . لا يتجزأ من الفلسفة الاجتماعية والأخلاقية الموحدة للإسلام حتى الحرب العالمية الثانية
دان الإسلامية بعد الحرب وحاجتها إلى تطوير اقتصاداا بما ينسجم مع التعـاليم  استقلال معظم البل

  . الإسلامية إلى دفع الاقتصاد الإسلامي وتطويره
  

ولكن الإسهامات الفردية القيمة التي قدمها بعض العلماء لم تستطع أن توفر قـوة الـدفع   
ر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي، الذي ولقد كان للمؤتم. المطلوبة لتحديد معالم الموضوع المستقلة

ــباط  ــهر شــ ــة في شــ ــة المكرمــ ــد بمكــ ــن/ عقــ ــر مــ   فبرايــ
، دور العامل المساعد في النمو الكبير الذي شهدته أدبيات الاقتصاد الإسـلامي علـى   ١٩٧٦عام 

ر ولقد قام الأستاذ الدكتور محمد عمر الزبير والأستاذ الدكتور خورشيد أحمد بـدو . المستوى الدولي
رائد في عقد المؤتمر المذكور وفي عقد العديد من المؤتمرات والندوات الأخرى التي ساعدت في تـوفير  

                                                 
  .٤٣٤ن خلدون، المقدمة، صاب -٧٥
، أصبح الاقتصاد موضوعاً علمياً في الثمانينيات مـن القـرن   )١٩٨٥" (بلوغ"وفقاً لما ذكره . ٢١، ص١٩٥٤شومبيتر،  -٧٦

  ).٣ص(التاسع عشر 



وقد شكلت مقالة الدكتور محمد نجاة االله صديقي التي قدمها في المؤتمر . قوة دفع للاقتصاد الإسلامي
 مسـاعداً في  أساسـاً للمناقشـات وعـاملاً    )٧٧(واستعرض فيها تاريخ الفكر الاقتصادي الإسلامي
  . التطورات اللاحقة التي شهدها الاقتصاد الإسلامي

  
جمعية علماء : كما لعبت مؤسسات عديدة دوراً حيوياً في تطور الاقتصاد الإسلامي من أهمها

؛ المؤسسة الإسلامية في مدينة )١٩٧٢تأسست عام (الاجتماع المسلمين بالولايات المتحدة الأمريكية 
؛ مكتب أبحاث الاقتصاد الإسلامي، داكا، بنغلاديش )١٩٧٣تأسست عام (تحدة بالمملكة الم" ليستر"
  ؛ مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي التابع لجامعة الملـك عبـد العزيـز بجـدة    )١٩٧٦تأسس عام (
؛ المعهد الدولي للفكر الإسلامي، هيرندون، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية )١٩٧٧تأسس عام (
تأسس عام (للتنمية ؛ المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي )١٩٨١تأسس عام (

؛ كلية الاقتصاد التابعـة للجامعـة   )١٩٨٣(؛ المعهد الدولي للاقتصاد الإسلامي، إسلام أباد )١٩٨٣
والجمعية الدولية للاقتصـاد الإسـلامي    )٧٨( )١٩٨٣تأسست عام (الإسلامية العالمية في كوالالمبور 

ومن بين هذه المؤسسات يستحق مركز أبحاث الاقتصاد الإسـلامي التـابع   ). ١٩٨٤أسس عام ت(
لجامعة الملك عبد العزيز والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية اعترافـاً  

ز أبحاث وقد جرى بالفعل تقدير جهود مرك. خاصاً بمساهمتهما البارزة في تطوير الاقتصاد الإسلامي
الاقتصاد الإسلامي التابع لجامعة الملك عبد العزيز بمنحه جائزة البنك الإسلامي للتنمية في الاقتصـاد  

  .١٩٩٣الإسلامي لعام 
  

  : التأخر في تطوير النظرية
  

على شرح ماهية النظام الاقتصادي الإسـلامي المثـالي    –حتى الآن  –انصب التركيز أكثر 
كية والرأسمالية والأسباب التي تجعله ينجح بدرجة أفضل في مجال تحقيـق  وكيفية اختلافه عن الاشترا

لقد كانت معظم المناقشات التي جرت حول هذه الموضوعات معيارية في طبيعتها . الأهداف الإنسانية
الأفراد والأٌسر والمنشآت التجارية والمؤسسات الخيريـة  (كيف يتوقع لجميع الوحدات الاقتصادية  –

ولقد واكب ذلك تقديم بعض . أن تتصرف في ضوء تعاليم الشريعة الإسلامية) الحكوماتوالأسواق و
البيانات التاريخية بين حين وآخر للبرهان على أن النظام الاقتصادي الإسلامي كان موجوداً بالفعل في 

                                                 
  .١٩٨١صديقي،  -٧٧
  .٣٧-٣٣ص ، ١٩٨٦، "يالسنطاش"فصايل، انظر لمزيد من الت -٧٨



. ل وضرورياًوكان هذا أمراً طبيعياً، ب. مراحل مختلفة من التاريخ الإسلامي وأنه قد حقق نتائج إيجابية
إن علم الاقتصاد مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنظرة اتمع للكون والحياة وبالنظام الاقتصادي لهذا اتمـع  
ولولا وضوح بالنسبة لنظرة الإسلام للكون وبالنسبة للنظام الاقتصادي الإسلامي لطفـق الاقتصـاد   

  . )٧٩(الإسلامي يتلمس طريقه في الظلام باحثاً عن اتجاه يسير فيه
  

. لقد أصبحت حدود النظام الاقتصادي الإسلامي المثالي على درجة كافية من الوضوح الآن
. ولكن الاقتصاد الإسلامي كفرع من فروع المعرفة النظرية والتجريبية لم يتطور بعد إلى الحد الكـافي 

اء هذا النظام بالآلية الخاصة بأد"قحف، فيما يتصل  منذر ليس هناك إلا القليل، على حد قول الدكتور
كما أن هناك ندرة أكبر في الكتابات التي تربط ين الجوانب المختلفة للنظـام الاقتصـادي   . لوظائفه

وتحقيقاً لهذا الهـدف، فـإن   . )٨٠("الإسلامي وتشكل بنية نظرية متناسقة داخلياً وصحيحة خارجياً
إذ لا يتعين عليه فقط بيـان  . اًالاقتصاد الإسلامي بحاجة لأن يقوم بجميع الوظائف التي ذكرناها آنف

العلاقة الدالية بين المتغيرات المختلفة لكي يوضح كيفية تفاعلها مع بعضها البعض، بل عليه أيضـاً أن  
ولا ينبغي للاقتصاد الإسلامي أن يكتفي . يحلل بصورة حقيقية التصرف الفعلي للوحدات الاقتصادية

، ولكن عليه أيضاً أن يفسر  لنحو الذي تصرفت بهبتفسير أسباب تصرف الوحدات الاقتصادية على ا
الأسباب التي حالت دون تصرف هذه الوحدات الاقتصادية على نحو ما ينبغي للوصول إلى الأهداف 

وهكذا . الإسلامي عبء بيان السبيل الذي يقودنا إلى هدفنا كما يقع على كاهل الاقتصاد. المنشودة
أوسع نطاقاً وأكثر صعوبة من تلك الـتي يحملـها الاقتصـاد     يتضح لنا أن مهمة الاقتصاد الإسلامي

إن الاقتصاد الإسلامي بطبيعته موضوع يقوم على علوم عدة ويحتاج إلى أن يحدد ويناقش . التقليدي
خول، التي تـؤثر في  جميع العوامل الرئيسة الأخلاقية والاجتماعية والسياسية وليس فقط الأسعار والدُّ

وربما لن يتمكن الاقتصاد الإسلامي من التنبؤ بسلوك الوحدات . صادية المختلفةسلوك الوحدات الاقت
الاقتصادية بدرجة معقولة من الثقة، والتأثير على مجرى الأحداث الاقتصادية في المسـتقبل، إلا مـن   

 –أما أن يقصر الاقتصاد الإسـلامي نفسـه   . خلال اعتماده لمثل هذا المنهج القائم على علوم عدة
أو ) الاقتصاد التقليـدي (على مناقشة أسلوب التصرف الفعلي للوحدات المختلفة  –رئيسة  بصورة

فقد ) وهو النهج الذي يتبعه الاقتصاد الإسلامي حتى الآن(على مناقشة التصرف المثالي لهذه العوامل 
  .لا يقوده ذلك شوطاً بعيداً في اتجاه تقديم إسهام جيد لتحقيق مقاصد الشريعة

  

                                                 
التحليـل  "، ومن ناحية ثانية "النظام الاقتصادي"ا، فإن الاقتصاد الإسلامي هو من ناحية في الواقع، وفي رأي الدكتور الزرق -٧٩

  ).٥٢، ص١٩٨٦الزرقا، " (الاقتصادي لهذا النظام
  .١، ص١٩٧٨قحف،  -٨٠



عات التي حظيت بالقدر الأكبر من الاهتمام هي النقود والبنوك الماليـة العامـة   إن الموضو
لقد أصبحت الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال . الإسلامية، وإن كانت أدبياا لاتزال غير كافية

 إلغاء الفائدة والعمل بموجب نظام يقوم على المساهمة في رؤوس أموال المشروعات، واضحة تماماً الآن
ولكن لا تتوفر بيانات كافيـة لتقيـيم الأداء الفعلـي للبنـوك     . من خلال كتابات عدد من العلماء

الإسلامية بمقارنته ذه الأهداف ولمعرفة المشكلات التي تواجهها وتفسير الأسباب التي حالت دون أن 
لا تكاد تتوفر أية  بالإضافة إلى ذلك،. تصبح صيغ التمويل المثالية حقيقة فعلية ومطبقة بصورة كاملة

بيانات عن تصورات ومخاوف الجماهير والقائمين على رسم السياسات والمساهمين والمودعين فيمـا  
بالكفاءة لتغـيير هـذه   داد استراتيجية تتسم عفقد لا يكون من الممكن إ. يتصل بأسلمة النظام المالي

  . يةالتصورات والتخلص من هذه المخاوف بدون أن تتوفر البيانات الفعل
  

على تفصيل وإيضـاح الأسـاليب    –بصورة أساسية  –لقد انصب اهتمام الكتابات الحالية 
وقد يكون هذا الأمر هو المسـئول عـن الانطبـاع    . المختلفة التي تتبعها المؤسسات المالية الإسلامية

 ـ  ل الخاطئ بأن الاختلاف الأساسي بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي يكمن في آليـة عم
وقد لا يكون بالإمكان التخلص من هذا الانطباع الخاطئ بدون أن يتم إحراز تقـدم  . الوساطة المالية

فهذا من شأنه أن يساعد على تحديد المتغيرات المختلفة . نظري كبير في مجال الاقتصاد الجزئي والكلي
شكل الفائدة واحدة منـها  التي تؤثر في سلوك الفرد وفي تحقيق الهدف المنشود، وهي المتغيرات التي ت

كما أن من شأنه أيضاً المساعدة في تحديد الإصلاحات التي ينبغي إدخالها على سـلوك الفـرد   . فقط
  . أسلمة اقتصادات الدول الإسلامية وعلى الإطار المؤسسي والبيئة من أجل

  
 ـ . لا شك في أنه تم إحراز بعض التقدم في مجال الاقتصاد الكلي ة فقد كانت هنـاك مناقش

ولكن ليس هناك نموذج نظري يوضح الأسلوب الذي يمكن من . مستفيضة لمقاصد الشرعة الإسلامية
ببساطة باسـتبدال  "فالمحاولات التي جرت حتى الآن في هذا المضمار تقوم . خلاله تحقيق هذه المقاصد

تغيير كبير  المشاركة في الأرباح بمعدلات الفائدة، وإدخال الزكاة كضريبة بدون افتراض أيمعدلات 
من هنا نرى أنه لم يتم تطوير هيكل مناسب لسياسـة متصـلة   . )٨١("في سلوك الوحدات الاقتصادية

بالاقتصاد الكلي في ضوء الاقتصاد الإسلامي، وبالتالي فقد بقيت مقاصد الشريعة دون تحقيق في العالم 
ضـطراب في العـالم   الأسباب الأساسية الكامنـة وراء التـوتر والا  ولعل هذا هو أحد . الإسلامي
إن هناك، على أي حال، قلة من البلدان الإسلامية التي تتوافر فيها بيانات عـن حجـم   . الإسلامي
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من البلدان الإسلامية تتوفر فيها بيانات كما أن قلة . الفجوة بين مقاصد الشريعة والوضع السائد فيها
يـاة المُستضـعفين والمضـطهدين،    كافية عن توزيع الدخل والثروة وطبيعة نوعية الحياة، وخاصة ح

لتمكيننا من معرفة درجة العدالة السائدة في تخصيص وتوزيع الموارد، وهو أمر حيوي جداً للحكـم  
كما أن البيانات المتصلة بمـدى  . على مدى التزام اقتصاد بلد إسلامي ما بأحكام الشريعة الإسلامية

، وهو أمر ينطبق أيضاً على جوانب أخرى من إشباع حاجات القطاعات السكانية المختلفة غير كافية
حيام كمدخرام وسلوكهم الاستثماري، والعمل والبطالة، وتشغيل الأطفال منـهم، والأجـور   
والرواتب التي يتقاضوا، وظروف عملهم، والعادات السائدة في بيئة العمل والإنتاجية، وذلك جنبـاً  

كما أنه لا يتوفر إلا الترر . اف عن القواعد الإسلاميةإلى جنب مع تفسير علمي مقنع لأسباب الانحر
، جنباً إلى جنب مع مقارنـة لهـذا    اليسير من المعلومات عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة

فما لم نعـرف حقيقـة   . الوضع بالمكانة الرفيعة التي منحها لها الإسلام في إطار نظام القيم الخاص به
سباب الكامنة وراءه فقد لا يكون بالإمكان إعداد برنامج جيـد للتغـيير   الوضع الفعلي القائم والأ

الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ولا للإجراءات التي يتعين إتباعها ليصبح هـذا التغـيير واقعـاً    
  .ملموساً

  
 ولعل الاقتصاد الجزئي هو الميدان الذي لم يحرز فيه تقدم يذكر فقد بنى الاقتصاد التقليـدي 

الجزئي على بعض المسلمات المتصلة بسلوك الأفراد والمنشآت التجارية، وهـي مسـلمات    ادهاقتص
علاوة على ذلك، لا يناقش الاقتصاد التقليدي . تزال قائمة بالرغم من ثبوت عدم واقعيتها إلا أا لا
ها يتي يرمي إلالأهداف ال راد واتمع حتى يتمكن من تحقيقالتغيير الذي يتعين إدخاله على سلوك الأف

وكمـا  . غضه الشديد للأحكام التقديرية والتزامه بالحرية الفردية الكاملـة ، وذلك لب اقتصاده الكلي
أي الاقتصاد الجزئـي  : اضحة بين فرعي الاقتصاد التقليديأسلفنا، فقد حال هذا دون إقامة رابطة و

قيم العلاقة بين أهدافـه المتصـلة   وهكذا فإنه يتعين على الاقتصاد الإسلامي أن ي. والاقتصاد الكلي
. بالاقتصاد الكلي وسلوك الوحدات الاقتصادية المختلفة من خلال تطويره لاقتصاد جزئي أكثر واقعية

ويمكن تحقيق ذلك إذا توفرت نظرية مستقلة لسلوك المستهلك ونظرية أخرى للمنشأة التجاريـة في  
محاولة جادة لسد هذه الفجـوة، فقـد كـان     وحيث إنه لم تبذل أية. )٨٢(نطاق الاقتصاد الإسلامي

بناء نظرية للاقتصاد الجزئي في ظل القيود الإسلامية قد يكون "مٌحقاً حين أشار إلى أن " يالسنطاش"
  . )٨٣(أصعب مهمة يواجهها علماء الاقتصاد الإسلامي
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  :المهمة التي يتعين القيام ا مستقبلاً
  

ركز بصورة أساسية على تحقيق الأهداف لأن هـذا  ربما يتعين على الاقتصاد الإسلامي أن ي
إن مـا  . من شأنه أن يساعد في تحديد اتجاه وأفق حتى لوظائف الاقتصاد في الوصف والتفسير والتنبؤ

يتعين على الاقتصاد الإسلامي القيام به هو إرساء قواعد اقتصاده الجزئي بناء على أهداف اقتصـاده  
للكـون   ين منظور الاقتصاد الإسلامي ومنظور الاقتصاد التقليديفإن الاختلافات الجوهرية ب. الكلي

إذ . والحية قد ينعكس بجلاء في الاقتصاد الجزئي، وهو أمر لم يحدث للآن لأسباب لا يصعب فهمهـا 
ليس من السهل الاضطلاع بمهمة تطوير اقتصاد جزئ يختلف عن ذلك الـذي وضـعه الاقتصـاد    

بخدمة  –بصورة أساسية  –ن الاقتصادي ارد من القيم، والمُهتم التقليدي لا يقوم على مفهوم الإنسا
مصالحه الذاتية في هذا المنظور الدنيوي للحياة، من خلال سعيه لزيادة دخله واستهلاكه إلى أقصـى  

إن ما جاء به الاقتصاد التقليدي من مسلمات مفرطة في التبسيط وغير واقعية فيما يتصل . حد ممكن
ل نماذج الاقتصاد الجزئي أكثر قابلية للتطويع حتى وإن كانت هذه الافتراضات غير بسلوك الفرد تجع

وما أن يتم استبعاد هذه المسلمات ونعمد إلى بذل الجهود لإرساء الاقتصاد الجزئي وأهدافـه  . واقعية
عدم على أساس منظور أخلاقي ثابت للحياة والكون، حتى نجد أنفسنا أمام المهمة الصعبة المتمثلة في 

الاكتفاء بالأخذ بعين الاعتبار السلوك الفعلي للوحدات الاقتصادية، وإنما القيام أيضاً ببيان سـلوكها  
ويمكن لهذا التحليل أن يتطور تدريجياً عبر . وسيؤدي هذا تلقائياً إلى جعل التحليل أكثر صعوبة. المثالي

ن قد يقوم كل واحد منهم بوضـع  الزمن من خلال تراكم إسهامات عدد من العلماء المُبدعين، الذي
بالإضافة إلى ذلك، قد تكون بعض المتغيرات التي تقـع  . لبنة أو عدة لبنات في بناء صرح هذا التحليل

كما أن نقص البيانات والأيـدي العاملـة   . ضمن دائرة اهتمام الاقتصاد الإسلامي غير قابلة للقياس
وهذا قد يجعل الاقتصاد الإسـلامي أكثـر   . تحقيق الهدفالمُدربة والموارد المالية قد يشكل عائقاً أمام 

وبالرغم من ذلك، فقد لا يجد علماء الاقتصاد المسلمون أن من المناسب التملص من قبـول  . صعوبة
فنجاحهم في الاستجابة للتحدي قد يمكنهم من تقديهم إسهام أكثر فاعلية في تحقيـق  . هذا التحدي

  . من المشكلات الاقتصادية التي يواجهوا الآن رفاهية بني البشر من خلال حل كثير
  
ما كان الأمر، فإن الاقتصاد الإسلامي يتمتع بميزة الإفادة من أدوات التحليل التي طورها  وأياً

جنباً إلى جنب مع نظرة ثابتة للكون والحياة للاقتصاد  –وقد تساعد هذه الأدوات . الاقتصاد الوضعي
توحاة من واقع التجربة العملية حول مدى الانحراف عن تحقيق الهدف، الجزئي والكلي، وبيانات مس

كما قد . على تحديد البيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية القائمة اللازمة لتحقيق مقاصد الشريعة



يتعين على علماء الاقتصاد بيان الأسباب التي تجعل الأفراد لا يتصرفون بصورة مثالية والأوقات الـتي  
والأسباب التي تجعل المؤسسات القائمة غير قادرة على توفير البيئة التي فون فيها على هذا النحو، يتصر

تمكن من تحقيق هذه المقاصد وكيفية جعل الأفراد والأُسر والمنشآت التجارية تتصرف على نحو مثالي 
 ـ. )٨٤(لإزالة التشوهات السائدة – اهر السـلوك  كما قد يتطلب الأمر الأخذ في الحسبان جميع مظ

بما في ذلك أذواق الأفراد وتفضيلام والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي  –البشري 
ليس  –تؤثر في تحقيق الكفاءة والعدالة الراميتين إلى تحقيق الأهداف المتصلة بتخصيص وتوزيع الموارد 

  . ن من تحقيق الأهداف المنشودةيمكّفقط في واقعها القائم، وإنما أيضاً في إطارها المثالي الذي 
  

وقد يـتعين  . وفي هذه الحالة فقد لا يستطيع الاقتصاد الإسلامي العمل في بيئة مغلقة ومنعزلة
وإن كان هذا يبدو أمراً أكثر صعوبة، إلا أنه قد يساعد . عليه اعتماد ج يشتمل على عدد من العلوم

ى لجميع المتغيرات الاقتصادية المهمة، بما في ذلـك  رجال الاقتصاد في الحصول على تحليل أكثر جدو
المتغيرات المتصلة بالاستهلاك، والادخار، والاستثمار، والعمل، والإنتاج والتوظيف، واقتراح خطوات 

القيام ا الآن بصورة تتسم بالكفـاءة  تتعلق بالسياسات، وهذه مهمة لا يستطيع الاقتصاد التقليدي 
وقد يساعد هـذا الاقتصـاد   . أدوات التصفية والحفز وإعادة الهيكلة بسبب عدم توفر ما يكفي من

  . الإسلامي على عدم الانجراف بعيداً عن الواقع كما حدث للاقتصاد الوضعي
  

يزال أمام الاقتصاد الإسلامي طريق طويل قبل أن يصبح علماً اقتصادياً متميزاً  وهكذا فإنه لا
كما أشار بحق سيد  –فإن محوره النظري . ى ملامسة السطحفهو لم يزد حتى الآن عل. واضح المعالم

مـن   –أخفق في الفكاك من قوة الجذب المركزية للفكر الاقتصادي الغربي، ووقع " –ولي رضا نصر 
وكانـت  . )٨٥("في شباك الفكر الذي قام عليه نفس النظام الذي سعى للحلول محلـه  –زوايا عدة 

رة حتى على مجاة مهمة تحليل حتى المشكلات التي يواجههـا  النتيجة أن حكمته العملية لم تكن قاد
وهكذا فإنه لم يستطع تقديم مقترحات متكاملة من السياسات في ضوء التعـاليم  . البلدان الإسلامية

في  –الإسلامية لتمكين البلدان الإسلامية من أداء المهمة الثقيلة في تحقيق أهدافها المعيارية، مع العمل 
  . على خفض ما تعانيه من اختلالات –الوقت نفسه 

  
  جدة –بحث نشره المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية 

 . م ٢٠٠٠طبعة ثانية لسنة 
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